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حجمووہ 


إن الحمدله» تمده وتستغية وليتغفره» ونحوذ بال من شرور أنقيا 
ومن سات أعبالناء من بده الله فلا مضل له» ومن بُضلل فلا هادیٌ لهه 
e E E‏ 
صلى الله عليه و على آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فمن عشرات السنين» وأنا ألحظ إحماعً الناس على الببحث عن السّعادة 
ولك القليلٌ منهم من يُوفق لسلوك طريقهاء فكانت من أولى حاضراتي قبل 
قرابة ثلاثين عامًا: (السعادة بين الوهم والحقيقة)ء ثم مع تعاقب السنين» 
وجدت أن سر السعادة الحقيقية هو في القرآن الكريم» ومفتاحه (التدبر). 


تمل معي أا المبارك: # طه ا ما ارا عك الماد نی © 4 
[طه] فهل وقفت عندها متدررًا؟ 


r 7‏ 
وخلاصة فهمى ها: انه لن يشقى مَن معه القران» وفي اخر السورة 
EE O‏ اتی هداق د يل 


ولا شق ومن أعرض ڪن زڪری ِن ل معدشة e‏ و دوم 
لقم اعم 9 قال رب لم حرق عن وقد کت بصیا ا قا كديك 
أك اينشا فا وكدك الوم نى ن 4 [طه]ء والإعراض عن القرآن هو 
إعراض عن ذكر الرّحمن» وأعظم الهدى هو القرآنء وآية الإسراء e‏ 
هذه الحققة: ل هااا ا ھھے آقوم ور ال تن اَذ 
ا الت أن هم اجا کا ى ت 4 [الإسراء] 


2 ت 
نجد أن سورة الإسراء التي بينت أن القرآن هو مصدر الداايةء تبن لنا أيصّا 
ا ا م اا ع عل ا م اوت ونر 
SS‏ € ما العرضون عن الاستشفاء ب 


فجزاؤهم: وا ارا اف ال ارا 9 1 لإسراء]. 


ول 


كانت السعادة كل السعادة ني العيش مع كتاب الله تعالى تلاوة وتدْرًا وعماا 
مدان لقول المصطفى ب: «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 


¢ 0 
آبدا: کتاب اللّه...)'. 


(۱) عن ابن عباس : أن رسول الله طف خطب الناس في حجة الوداع فقال: ((قد 
يئس الشيطان بآن يعبد بأرضكم و لکنه رضي أن يطاع فيم) سوى ذلك ما تحاقرون من 
أعالکم فاحذروا یا أا الناس إني قد ت ركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: 
کتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم آخ المسلم الملسلمون إخوة» و لا بحل لامرىء من 
مال آخیه إلا ما آعطاه عن طیب نفس.» و لا تظلمواو لا ترجعوامن بعدي كفارايضرب 
بعضكم رقاب بعض). رواه الحاكم وصححه(۱/ »)١۷١‏ تعليق الذهبي قي التلخيص: احتح 
مسلم. (۲/ )۸۸٦‏ ح(۱۲۱۸)» ورواه مالك في موطئه مرسلا: (ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما 
تمسكتم به كتاب الله وسنة نبيه)» قلت: وأصل الحديث عند مسلم وبي داود وابن ماجه بدون لفظة: 


a‏ س 
وقد رأيت والحمد لله نتائج باهرة عظيمة هذا ا منهج» وأعتبر هذا توفيقا 

من الله تعالى لي ولإخواني العاملين في الميئة العالمية لتدبر القران الكريم» 
حيث لا أحصي من يشكر على التوجيه هذا الدواء الشافي بعد أن ضلَ سين 
عددًا في بلاء وتعاسة» استخدم خلاها أنواعا من العلاجات الحسية والمعنوية 


التي م تحقق له مراده ول تجلب له السعادة. 


وإن ادعى مدع أنه قد استعمل هذا الدواء (دواء العلاج بالقرآن من 
خلال التدبر)» ول يتحقق له الشفاء القلبيٌ أو ا لحسىٌ» -وشفاء القلب أعظم 
من شفاء البدن-» فليعلم أنه م يستعمله على وجهه الصحيح» أو أن هناك 
موانع حالت بينه وبين تحقق ذلك» ولب الشفاء هو الحمد والرضى» ولو بقي 
ظاهرٌ البلاء. 


سے اد 7ے م < ورو ر 


فكلام الله حق ووعده صدق 4 طه ال) ما رلا عليك لقان لِم 
4 [طه]ء والخطوة الأولى أن يكون القرآن في قلبك» وليس على طرف 
لسانك # نَل ب روح آلذَمين 9 عل لبك [الشعراء]3# أفلا نيرون 
قرات آم َل فلو آمَمَالها ) + [عمد]ء فالمنافقون يتلون القرآن 
بألسنتهم» لکن لا يتدبرونه بقلوهم؛ لذلك لا ينتفعون به. 


م 


فآمل أن تجد أخى في هذه الصفحات ما يدك على الإيمان والمداية 

OOS E NE PD 
ےس ت ا اص ے ےر اہ‎ e 

کا نجا يونس جه ادى في الظلْمَتِ أن لا له إلا أت سبحتك إد 


اد ل 3 ا ر م ۵< ر 


کت ین الظدلییت ا فاس تا ل وه من الَو اأ 
یت رسا سبحا مال ب نا یی اتا ي اون بل کلب 
أصابه الغم فاستشفی بعلاج یونس: ٭ وکدلت شی المومزرت ))4 
[الأنبياء]ء فيا طول حسر ة الغافلين: 


كالعيس في البيداء يقتلها الظماً والماءُفوق ظهورهاممول 


ایا ی ا و ا ی ا ا 
الذي من أجله أنشئت شئت (الميئة العالمية لتدبر القرآن)ء» وهي اختصار وتهذيب 
لكتابي (آفلا يتدبرون القرآن) مع إضافات مهمة» وقد أسميت هذه الرسالة 
(مدارج الحفظ والتدبر)» وهي تجيب على كثير من الأسئلة التي توجه لي 
وللإخوة في (تدبر) حول الأسلوب الأمثل لتدبر القرآن» وثار التدبرء 
والموانع التي تحول دون تحقيتق هذه الغاية العظيمةء كا أن فيها بياتا للطريقة 
التي تيسر حفظ القرآن وإتقانه؛ نظرًا لقوة العلاقة بين التدبر والحفظ وأثر 
كل منه| على الأخر. 


ہک 2 : المقدمة 


ج د 1 ur‏ ۴ 


e a 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإاخلاص» وحسن القول 
والعمل» وآن يبارك في هذا المشروع الذي هو مشروع الاما ضعا 
وأن يجزي خير الجزاء كل من ساهم في هذا المشروع باي جهد حسي أو 
معنوي؛ فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به أوههاء وهل صلح آوها 
إلا بالكتاب والس تدرا وعماد وأسال اله تعال أن علا من أهل 
القرآن الذين هم أهله وخاصته. 

LC TS 
ساهم في إخراجهاء وأستغفر ربي من كل خطاً وتقصير.‎ 


والحمدلله أولا وآخرًاء والصلاة والسلام على نبنا محمد وآله وصحبه. 


وكتب: ناصر بن سليان العمر 
الآ حد٤۸/۲١/١١٤١ه‏ 


naser@almoslim.net 
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سأقدم بمقدمات ختصرة مهمة بين يدي الحديث عن حفظ القرآن 
وتدبره؛ إذ إن هذه المقدمات ها ارتباط وثيق في تيسبر حفظ القرآن وتديره 
والعمل به» وهي مدخل وقاعدة وأساس لتحقيق ذلك لمن عزم على حفظ 
القرآن وتدبره. 


القدمة الأول : حف الان 


اا هر اا دة ل انو اا الک هرا ا 
جو fF‏ ر إو 3S‏ 


ل و کان میا ایت وجعلتا لھ و می ےہ ف آلا س کمن کسر 
المت َيس يارج يا 4 [الأنعام:۲١٠]ء‏ ولقد وصف القرآنُ الذين 
ا 
ویغدون» قال الله تعالى:: إِتك لاسَيع CEE‏ اع ال عا TT‏ 
وا أت دی آل ناهر إن سَمع للا من دومن اتتا فهم 


e 


a r ps e 
فالآ لر ون العا‎ {@ CS E 
النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله» فمن لم تحصل له هذه الاستجابة‎ 


7 ی 2 س ایک پ٠‏ مدضل 


O N O O E CT 
فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرّسول ظاهرًا وباطتاء‎ 
فهؤلاء هم الأحياءٌ وإن ماتوا» وغيرّهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان؛‎ 
وهمذا كان أكملٌ الناس حياةٌ أكملّهم استجابة لدعوة الرسول ايء أن ما‎ 


دعا إليه فيه الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة 


( وال سال J Lz‏ نوعين من الحياة: حياة بدنه التي ما ندرك النافع 
والا :ورا ما يفحه غل ما بف هه وش صت نه هاه أل ال 
و رااضت بحسب دل ولك كانت حا ال والحون 
وصاحب اهم والغْمٌُ والخوف والفقر والذل دون حياة من هو مُعافى من 
u e st‏ ,ك ۳ 
ذلك. وحياة قلبه وروحه التي ا يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد 
رافرى والضلال» قارا عل صد فده هده اا تة ال بن 
النافع والضار في العلوم والإرادات والأعم|ال» وتفيده قوة الإيان والإرادة 

e Fa ٍِ‏ ا : a‏ 
وا لحب للحق» وقوة البغض والكراهة للباطل» فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته 
بحسب تصره من هذه ا لاة». 

(۱) الفوائد: ص (۸۸). 

(۲) الفوائد: ص (۸۹). 
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المقدمة الثانية: حقيقة القرآن. 


ورد عن النبي 0# آنه قال: «كتاب الله حبل ممدود من الساء إلى 
الأرض»''» وني حديث آخر عن بي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول 
الله بء فقال: «آبشروا وآبشرواء آلیس تشهدون أن لا إله إلا الله وآني رسول 
اله؟ قالوا: نعم» قال: فان هذا القرآن سبب طرفه بید الله» وطرفه بأیدیکم» 
فتمسکوا به» فإنکم لن تضلواء ولن عهلكوا بعده أبدا). ونظر بعض العلماء 
إلى القرآن من ناحية طرفه الذي بيد الناس» فعرّفوه بأنه: «اللفظ المنزل على 
النبي # من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس)”» وعرفه آخرون بأنه: 
«الكلام المعجز» المنزل على النبي» المكتوب في المصاحف» المنقول بالتواترء 
المتعبد بتلاوته» وآنت ترى أن هذا التعريف حع بين: الإعجاز» والتنزيل على 
النبي ا والكتابة في المصاحف» والنقل بالتواترء والتعبد بالتلاوة» وهي 
ا لخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم». 


(۱) رواه الترمذي عن زید بن رقم جاه بلفظ إني تارك فيكم ما إن تعمسکتم به لن 
تضلوا بعدي» آحدها أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من الساء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيه" 
(۰/ ۳۳ ) ح (۳۷۸۸)»ء وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: صحيح.(٠٠۲)»‏ وجاء 
أيضا في مسند الإمام أ حمد (۱۷/ .)٠۷١١‏ 

(۲) صحیح ابن حبان(۱/ ۳۲۹). 

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن: (۱/ .)٠۹‏ 

0 سان 


e lS‏ مدخل 


والقرآن هو الروح 3# وكدلك أوحيتا ee‏ %[الشوری: .]٠۲‏ 
واي بدن بلا روح فهو جثة يجب أن يبادر إلى مواراتما في التراب. 
المقدمة الثالثة: العلاقة بين الإيمان والقرآن. 
عن جندب بن عبد الله خينه قال: «كنا مع النبي 2# ونحن فتيان 
حزاورة)» فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن. فازددنا 
به إیاتا». 
وعن عبدالله بن عمر قت قال: «لقد عشنا برهة من دهرناء وإن 
E‏ يؤتى اللإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على حمد ب فيتعلم حلاها 
وحرامهاء وما ينبغي أن يُوقف عنده فیها کا تعلمون أنتم القرآن» لقد رأيت 
رجالا تی أحدهم القرآن فیقراً ما بین فاتحته إلى خانمته ما يدري ما آمره ولا 
زاجره» ولا ما ينبغي آن يوقف عنده منه» ینثره نثر الدقل» ". 
علمنا أن الإيمان بالسبة للإنسان هو حياته الحقيقية» هو روحه. 
ورأينا كذلك أن القرآن نور یفیضه الله عر وجل على قلب عبده» عند تلاوته 
للقرآن بخشوع وفهم وتدبر. 
(۱) جمع حور وحَرّور» وهو الذي قارب البلوغ» والتاء لتأنيث الجمع. النهاية في 
غریب الحدیث(۱/ ۳۸۰). 
(۲) آخرجه ابن ماجه وغيره» قال ني مصباح الزجاجة (۱/ ۲): هذا إسناذ صحيح 
ا 
(۳) آخرجه الحاکم في مستدرکه (۱/ 4۱)» وقال: (هذا حدیث صحیح على شر ط 
الشيخين» ولا أعرف له علةء ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 
ي 
£ 10 


ر 


وکلاهما: الإیان والقرآنء لا بد منھ) للإنسان» لا يمکن الاستغناء 
عن أحدهما بحال من الأحوال» ولکن الإیان سابق للقرآن کا ثبت عن 
الصحاية جوت . 


وللإنسان من حيث اجتماع صفتي الإيمان وتلاوة القرآن أربعة أحوال: 
روی الامام البخارى في صحیحه» عن آبي موسى خانه عن ا ا 
قال: «مثل المومن الذي بقراً القرآن eT‏ به» الا بة: طعمها طب 
وريجها طيّبٌ» والمؤمنٌ الذي لا يقرا القرآن ويعملُ به كالّمرة: طعمها 
طت ولا ريح اء وشل الاق الذى يقرا القرآن كار حانة: رها طت 
وطعمها مر ومثل التافق الذي لا يقرأ القرآنء كا خنطلة: طعمها م آو 

و 


۱٢) 
! خبیث» ور ها مر»‎ 


ّ 


فالحال الأولى: مجتمع فيها الإيان والقرآن» تشم رائحة طيّبةء ثم تذوق 
e 1‏ 
الطلعم فتجده كذلك طيبًاء ومثاله هو (الانرْجًة)! 


وني الحال الثانية: بحضر الإيمان ويغيب القرآن» فلا تشم رائحة طيبة 
ولكنك إذا ذقت الطعم آلفيته طيبًاء ومثاله هو (التمرة). 


2 
4+ 


وني الحال الثالثة: يغيبٌ الإيمان» وبحضر القرآن. فتشم رائحة طيبة 
ولكنّك إذا جرّبت وذقت» ل تجد طحا طيبّاء ومثاله هو (الريحانة). 


(۱) متفق علیه: البخاري )٥۰٥۹(‏ ومسلم (۷۹۷). 


مدخل 

وني الحال الرابعة: غابا معًا: الإيمان والقرآن» فرائحة خبيثة وطعم م 
ومثاله (الحنظلة). 

إذن؛ فينبغي على المسلم أن يقبل على القرآن» بكل صدق وطمأنينة 
ويقين» واا ا سه به الله عليه من روحه ورحته» عند إمساکه بطر ف 
ا لحبل الذي يليه من القرآن» أي: عند تلاوته. 

فالإيمان حياةٌ الإنسان الحقيقية التي يتميّز بها عن الحيوان» والقرآن هو 
روح هذه الحياة الإنسانية.. أو بعبارة أخرى للإنسان حياتان: 

الحياة الأولى: تكون بنفخ الرسول الملكيٌ» وقبلها يكون من جلة 
الأموات» وحقيقتّها هي الإيمان بالله عر وجل» وإلا فهو مثل سائر البهائم. 


الحياة الثانية: وتكون بنفخ الرسول البشريّ» أي بالقرآن والوحي» 


& 
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ا یی یدو ی الایں کین سل فی للست ليس تارج نا 4 
[الأنعام:١١٠]ء‏ فجمع بين الحياتين: الحياة الإنسانية غبر الحيوانيةء والحياة 
الروحية القرآنية" قال الله تعال:# يتاغا ِي اموا جي يو ل 
ولل سول إدا دعا e‏ 4# [الآنفال ٤:‏ ۲]» وقال: 3 وكذلك أَوَحيتا 
لیک رامن ارتا ماکت ری مالكب وک آلإیمی وکن جعت دو دیرو 
ناء عباوت [الشوری:۲٥].‏ 


(1) ينظر: الفوائد لابن القيم ص:(٠٠).‏ 


TET ابن الجوزي جل‎ ll o 

القرآن» ولو لم يفهم معناهء قال له: «بلغنا عن عبد الواحد بن زيد أنه 
قال: ركبا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرةٍء فإذا فيها رجل يعبد صتًاء 
فقلنا له: من تعبد؟ فأوماأً إلى الصتم فقلنا: إن معنا في المركب من يسوي 
مثل هذاء لیس هذا بإله بُعبد! قال: فأنتم لمن تعبدون؟ قلنا: الله عز وجل! 
لاو ا ی ن اع دوا دی هون )اا ا 
والأموات قضاؤه! فقال: كيف علمتم به؟ قلنا: وجه هذا ا ملك إلينا رسولا 
كريًا؛ فآخبرنا بذلك» قال: فما فعل الرسول؟ قلنا: لما آدى الرسالة قبضه الله ! 
فال: فما ترك عندكم علامة؟ قلنا: بلى! ترك عندنا كتاب الملك! قال: أروني 
كتاب ال ملك فينبغي أن تكون كتب الملوك حساتاء فأتيناه بالمصحف» فقال: 
ما أعرف هذا؟ فقرآنا عليه سورة من القرآن؟ فلم نزل نقراً ويبكي! حتى 
ختمنا السورة» فقال: ينبغخي لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى! ثم أسلم 
وحملناه معناء وعلمناه شرائع الإسلام» وسُورًا من القرآن فلا جن علينا 
الليل وصلينا العشاء» أخذنا مضاجعناء فقال لنا: يا قوم هذا اللإله الذي 
دللتموني علیه» إذا جن عليه الیل ینام؟ قلنا: لا يا عبد الله هو عظيم قيوم 
لا ینام! قال: بئس العبید آنتم» تنامون ومولاکم لا ینام! فأعجبنا کلامه» 
فلم قدمنا عبادان قلت لأصحابي: هذا قريب عهد بالإسلام» فجمعنا له 


. e e 
دراهم وأعطيناه» فقال: ما هذه؟ قلنا: تنفقها! قال: لا إله إلا الله دللتموني‎ 
على طريتق ما سلكتموها! آنا كنت فى جزائر البحر أعبد صتًاء فلم بضيعني‎ 
وأنا لا أعرفه! فكيف يضيعني الآن وآنا أعرفه! فلا كان بعد ثلاثة يام قيل‎ 
لي: إنه في الموت» فأتيته فقلت: هل من حاجة؟ فقال: قضى حوائجي من‎ 
جاء بكم إلى جزيرتي! قال عبد الواحد: فحملتني عيني فنمت عنده» فرأيت‎ 
مقابر عبادان روضة وفيها قبةء وف القبة سريرٌ عليه جارية لم نر أحسن منهاء‎ 
فقالت: سألتك بالله إلا ما عجلت بهء فقد اشد شوقي إليه» فانتبهت فإِذا به‎ 
فل فارق آلديا فخساته و كه ورارته فلا ج اليل تمت فراته ن الا‎ 
مع الجاریةء وھو یقراً: ا والم کیک دلوت ہم کل باب ا سکم میک بم‎ 
ا م عم عمی لار ا 4 [الرعد]»'.‎ 

وما ا ى جه جن للقرآن بقوله: «أندى على الأكباد من 
CI a TD‏ 
القرائح عبيرًا ونشرًاء حيي القلوب بأوراده؛ وهذا سا الله رُوحّاء فقال: 
ایی ارو می مرو ل من سا۶ من باو 4 [غافر: ١۱]ء‏ فسیاه روا 
لآنه يودي إلى حياة الأبدء ولولا الروح لمات الجسد» فجعل هذا الروح سببًا 
للاقتدار» وعلًا على الاعتبار»". 


.)١٠٦۹ /٤( صفة الصفوة:‎ )١( 
.)١ /١( البرهان في علوم القرآن:‎ )۲( 
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المقدمة الرابعة: فيم يجب على المؤمن تجاه القرآن الكريم. 

إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين» من اعتصم به نجاء وقد أنزلة الله 
تعالل هدی وبشر ی للمؤمنین» یتلونه حق تلاوته» ویعملون ب)| فيه» ویقومون 
به ابتداءٌ من تعظيمه وتوقبره» کونّه کلام الله عر وجل. 

وعليه؛ يمكننا حص ما بحب على المسلم أن يقوم به نحو القرآن الكريم» 
في ثلاثة أمور رئيسة» تتعلق بها فروع لا تحصى: 

الامرالاول: وجوب تعظيم القرآن الكريم؛ ایتا بنه کلام ا 
ومعنی. 

الأمر الثاني: وجوب تلاوة القرآن الكريم وتدبره. 

الأمر الثالث: وجوب إقامة حدود القرآن الكريم والعمل به. 

وعندئٍ ينال المسلم ثمراتِ تدبّره للقرآن الكريم» وتبدو على حياته آثاره. 

وهذا التحديد والترتيب لواجباتنا إزاء القرآن الكريم» بجيء متسقا مع 
خبرة الإإنسان في هذه الحياة» فآنت -ولله المثل الأعلى- لو جاءتك ا 
إنسانِ به تجيش بصدرك مشاعر الاحترام والمحبّة هذا الإنسان» وينعكس 
ذلك منك على الرسالة التي تلقيتها منه» ومن ثم تقرؤها بكل تدبر واهتام؛ 
لتعرف ما يريده منك» لتسعى بعدها جهدّك في سبيل تلبية رغباته وأوامره» 
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وقد ورد عن الحسن البصرى ما يؤكّد هذا المعنی» إذ يقول: «إِن من گان 
8 ا ا 
قبلکم راوا القران رسائل من رم؛ فکانوا يتدبروغا بالليل» وينفذونا 
بالنهار»'. 


فهذه الخطوات الثلاث: -أي: اعتبار آيات القرآن رسائل من 
ومن ثم توقیرها وتعظيمهاء ثم تدبرها والتفکّر ي معانيهاء ثم تنفيذها وإقامة 
أوامرها ونواهيها- خطوات ضروريّةء وترتيبها كذلك ضروري؛ ذلك أن 
الحنل الراك ا تاعا للفر ان لا سے درن ةا ور دراك معانه کا 
أن القراءة والتدبر لا تتحقق الثمرة المرجرّة من ورائهاء إذا م يكن في القلب 
حبة وتعظيم للقرآن الكريم. 

لکن هذا لا بمنع أن يقود التدبّر إلى التعظيم» وأن يؤدي العمل إلى 
التّدبرء وأن يؤثر أي من هذه العناصر الثلاثة (التّعظيم» التّدبرء التطبيق) على 
العنصرين الآأخرين. 

لكن يبقى تعظيمُ القرآن الكريم هو القاعدة» وعلى أساسه تكون التلاوة 
والتدبر» وعلى أساس التلاوة والتدبر يكون الالتزام والتطبيق العمل. 

وليحذر الؤمن من هجر القرآن؛ حتى لا يدخل في ضمن من قال الله 
تعالی فيهم: 4 وَقَالّ E‏ | هنذا لمران جوا 4 
[الفرقان]. 

(1) التبيان في آداب حلة القرآن: ص(۲۷). 
ا 
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مقرل تل رد166 سول 4 يوم يعض الظالم على يديه ا 
قى # -الذين بعثتني إليهم لأدعوهم إلى توحيدك- ادوا ۾ 
الان جرد ل . 

واختلف آهل التأويل في معنى اتخاذهم القرآن مهجورًاء فقال بعضهم: 
كان اتخاذهم ذلك هجرًا قوهم فيه السيئ من القول» وزعمهم أنه سحر» 
وأنه شعر!... وقال آخرون: بل معنى ذلك: الخبرٌ عن المشر كين أهم هجروا 
القرآن وأعرضواعنه ولم يسمعواله»... »'. 

وأصل الأية يشير إل أن هجر القرآن هو صني المشركين والكفار 
يد أن معناه يمتدٌ ليشمل ضروبًا من المجر» تما يقع فيه المسلمون أنفسهي 
ل ان ر 2 ول ال کا عن ر وود عون د صلو ات انه 
وسلامه عليه داتا إلى يوم لين - آله قال: يرب قوی ادوا هدا 
لمران مجو ر چی؛ ولك ان ITED‏ 
2 تعالی: ## وقال ادن كفروا لا معو يدا اران افيه 

عك علبي © 4 [فصلت] وكانوا إذا لي عليهم القرآن أكثروا اللَعَط 
والکلام ني غیره؛ حتی لا يسمعوه» فهذا من هجرانه» وترك علمه وحفظه 
أيصا من هجرانه» وترك الإیمان به وتصدیقه من هجرانه» وترك تدبره 


(0 ر الطرى 03/007 


iy :‏ ا ت 


و و 
وتفهمه من هجرانه» وترك العمل به وامتثال آوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه» والعدول عنه إلى غیره -من شعر أو قول أو غناء أو هو أو كلام أو 


طريقة مأاخودة من عبره -من هجرانه)'. 


ويسرد ابن القَيّم آنواع هجر القرآن ودرجاته» فيقول: 

«أحدها: هجر تلاوته" والاي‌ان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرآه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد 
أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما راد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به ني جميع أمراض القلب وأدوائه 
فیطلب شفاء دائه من غیره و هجر التداوي به»)". 


RT‏ الک هاا في قوله: 2 وقال الرسول يرين 
E oS E‏ وَإِن کان بعض اهجر 
: 2 
EAD‏ 
(۲) في الأصل: سماعه» وهو تكرار لقوله: والإصغاء إليه. 
)۳( الفرائد: ص (۸۲). 
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إذن؛ فالمسلم الذي لا يتعاهد القرآن بالتّلاوة» يشملّه معنى هجر 
وللأسف فإن كثيرًّا من المسلمين اليو قد هجروا القرآن» وما عادوا يولونه 


ونجد أن بعضهم لا يتلون القرآن إلا في رمضانء» ثم تنقطع صلتهم 
به احد عشر شهرّا» وقد قال إسحاق بن راهويه وغبره: «يكره للرجل أن 
یمر عليه آربعون یومًا لا يقرا فیها القرآن» کا آنه یکره له أن يقرأًه في قل 
من ثلاثة يام ». 


وكذلك من آنواع هجر القرآن: هجر العمل به وإن تلاه المسلم» وكذلك 
من آنواعه عدم التحاكم إليه» والتحاكم إلى غيره من الفلسفات والأنظمة 
الباطلةء وهناك دول فيها إذاعات للقرآن الكريم» تتلوه آناء الليل وأطراف 
النھارء لکنها گم ني حياتها وني أنظمتها غير القرآن؛ فهذا من أعظم اهجرء 
وهو غير هجر العمل و هجر القراءة. 

فعلى كل مسلم أن يبرئ ذمّته من الوقوع تحت طائلة هذا الهجر؛ وذلك 
N TT EE‏ 
يستطیعه» وله سلطان مباشر عليه» ثم يدعم جهود العاملين من أجل تحكيم 
القرآن على مستوى المجتمع والدولة. 


(۱) فضائل القرآن لابن کثر: ص (۲۲۲). 


وإِن من هجر القرآن هجر تدبره» وقد نعی الله تعالی على من يقع في ذلك 
فقال: 3 آلا یدرون لمات آم عل قوی آقَالھا )£ [عمد]ء وکا 


0+ » ۰ ا س 
يقول العلامة ابن كشر جلة: «وترك تدبره وتفهمه من هجرانه) . 


ومن آنواع هجر القرآن ترك الاستشفاء به» فالذي لا يستشفي بالقرآن 
يكون من الهاجرين له وليس المقصود الاستشفاء بآيات الرقية فحسب» بل 


ر وس3 < ور ے -ے 
ge‏ 


القرآن كله شفاء لما ني الصدور ورحةء يقول الله تعالى: # ورل من ألْمَرَءَانِ 
ماهو شِقاء ورحمة إَلْموّمين € [الإسراء: ۸]ء و (من) هنا بيانية» أي كل آي 
ا ار 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جله: « 3 وقال الرس يرب ن قوی 


فل 
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می کے ٥‏ ے ے مح ورور ر ر و سا کے رجا واه ا و ر د 
أتخذوا هلدا لمران مهجورا ار وكدلك جعلتا لكل نى عدوا من المجرمين 
وک رلک هادیا نصا  )‏ فبيّن أن من هجر القرآن» فهو من أعداء 
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وھ 
فضل تلاوة القرآن الكريم وسمو مكانة حافظيو. 


تلاوة القرآن الكريم من أفضل العبادات والقربات إلى الله تعالى» فكل 
حرف نتلوه لنا به حسنة» والحسنة بعشر مثا ما كا في الأحاديث الصحيحة 


کحدیث ابن مسعود انه عن رسول الله ي قال: «من قرا حرفا من 
کتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر آمثاهاء لا أقول: (آ) حرف» ولکن 
آلف حرف» ولام حرف» وميم حرف»"'. 
والمداومة على التلاوة تير الحفظ وترسخه»ء وتعد من الطرق الرئيسة في 
المراجعة» فبعض السور والآيات التي تكثر تلاوتما والاستماع إليها لا يحتاج 
حفظها إلى عناء غالبًاء وأمثلة ذلك: أواخر سورة البقرة» وسورة الكهف» 
وأواخر سوره الفرقان» وسورة الواقعة والملك» وكذلك جزء عم. وهنا 
يتميز القارئون» فمن كانت عادته المداومة على التلاوة يوميًا وتحديد مقدار 
يتلوه بلا انقطاع» فإن الحفظ بالنسبة إليه سهل ميسور» وسيجد في كثير من 
الأحیان أن ما یرید حفظه یکاد یکون عحفوظًا من قبل» وأما من کان قلیل 
التلاوة» ولا بتخذ لنفسه مقدارًا حددا یتلوه کل یوم اه سمجل صر 
أكبر في الحفظ. ولقد أرشدنا رسول الله 6# إلى هذا الطريق الذي هو دب 
(1) رواه الترمذي في سننه: (/ (۱۷٥‏ ح (۲۹۱۰)» وقال: هذا حديث حسن 


«تعلموا القرآن» واتلوه تؤجروا بکل حرف عشر حسنات» آما إني لا آقول: ال ولکن 
آلف» ولام» ومیم) مصنف آبي شيبة:(٩/‏ ۱۱۸) ح .)۲۹۹۳٤(‏ 

NS 
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7 ی مهج حفخ القرآن الخريم 


الصالحين؛ لكي نرسخ حفظنا للقرآن وننجو من عاقبة النسيان» فعن عبد 
الله بن عمر تد أن نبيّنا 2# قال: «وإذا قام صاحب القرآن فقرآه بالليل 
والنهار ذکره» وإذا م يقم به نسیه»'. 

يد أن التلاوة المعتمدة على الحفظ هي العام العالي الرّفيع» ويدل على 
RE‏ 

أولا: أن الله عر وجلل قد استعمل الحافظين لكتاب الله في تحقيق وعده 
إا ڪن راتا الد كر وتا ل فظو ) 4 [الحجر]ء ففي صدرك يا حافظ 
القرآن كتاب لا يغسله الماء» وقد جاء في الكتب السابقة في صفة هذه الأمة: 
«أناجيهم في صدورهم»". ومصداق ذلك ني قوله سبحانه: # بل هو اث 
كت فی دور الت ونولام 4[ العنکبوت: .]٤۹٩‏ 

ثانيًا: ما ورد من إباحة الحسد لمن آتاهم الله تعالى نعمة حفظ القرآن 
الكريم» يقول النبي : «لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو 
يتلوه آناء الليل وآناء النهارء فهو يقول: لو آوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت 
کا یفعل» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فیقول: لو أوتيت مثل ما أوتي 
عملت فيه مثل ما يعمل»'". والحسد المباح هنا هو الغبطة وهي: تمني مثل ما 
للغير من الخبر دون تمني زوال النعمة عنهء وإلا كان الحسد المذموم المحرم. 


(۱) صحیح مسلم (۲۲۷). 
(۲) رواه الطبراني في المعحجم الكبير:(١٠/۸۹)‏ ح )٠٠١٤١(‏ وذكره الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة .)۷۷١(‏ 
(۳) صحیح البخاري .)٦۹۷٤(‏ 
وي 
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ثالثا: ما ورد في السنّة المطهُرة» من علو مرتبة الحافظين لكتاب الله 
تعالى وفضلهم» فعن عائشة ملغ عَنْ النبيّ # أنه قَالّ: «الماهر بالقرآن 
مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 
أجران»"» والسفرة: الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله» وقيل: 
السفرة: الحتبة» والبررة: المطيعون» من ال وهو الطاعة» وال ماهر: الحاذق 
لكامل اط الاي لا رقف رلا ن عله اقرا رة ةراشا 
قال القاضي: «يجحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة مناز 
يكون فيها رفيقا للملائكة السّفرة؛ لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله 
تعالى. قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم... وال ماهر 
أفضل وأكثر أجرًّا؛ لأنه مع السفرة وله جور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة 
لغیره» وکیف یلحق به من لم یعتن بکتاب الله تعالی وحفظه وإتقانه وکثرة 
تلاوته وروایته کاعتنائه حتی مهر فیه؟! والله آعلم». " 


وأيضا ورد عن عبد الله بن عَمرو خجفعه عن الب ج قال «يقال 
لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل» كا كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك 


)١(‏ صحيح مسلم )٥٤۹/١(‏ ح:۷۹۸» ورواه البخاري بلفظ: «مثل الذي يقراً 
القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررةء ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده» وهو 
عليه شدید فله آجران). / 1( >( .(14V‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: (/ .)۸٥‏ 
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عند آخر آية تقر ما»'» قوله: (يقال) أي عند دخول الحنة (لصاحب 
القرآن) اى لحافظه الذي يلازمه بالتلاوة والعمل"» (وارتق) آی: أصعد 
إلى درجات الحنة» (ورتل) آي: اقرا بالترتیل ولا تستعجل بالقراءة (ک| كنت 
ترتل في الدنيا) من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف (فإن منزلتك عند آخر 
آية تقرؤها). 


خطوات عملية تيشر حفظ القرآن الكريم: 


أكثر المسلمين يتمنى حفظ القرآن الكريم» ولكن بعضهم مرد آماني؛ 
فلا يسعى لذلك جادًاء ويأخذ بالأسباب المؤدية إليه» والأماني رؤوس أموال 


وهم على قسمين: 
)١‏ قسم سلك الطرق الصحيحة للحفظ فَوْفق له» وأصبح من حفاظ 
کتاب الله تعالی. 


۲) قسم آخر يسعى لذلك» ولكن سرعان ما يتوقف عن تحقيق غايته» 
ومن أهم أسباب ذلك آنه م يسلك الطرق الصحيحة للحفظ فيصبح 


(۱) سنن الترمذي »)۲۹۱٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) صاحب القرآن تحتمل معنيين: الملازم لتلاوته وإن لم يكن حافظا له» فكأنه 
صاحب له لا یفارقه» والثاني: الحافظ له» فوجوده في صدره مجعله مصاحبًا له في قامته 
وظعنه» والمقصود الحافظ التالي له» وهو الأقرب فعندما يقال: اقراً وارتق» فظاهره أن 
القراءة من الصدر والله أعلم. 
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كالمنبت» لا أرصًا قطع» ولا ظهرًا أبقى؛ ولذا سأذكر أهم الوسائل العملية 
التي تيسر الحفظ لمبتغيه» وهي وسائل أفدتها من تجارب متنوعة لكثير من 
EE N SS‏ 
الفروق الفردية ها آثرها في سرعة الحفظ وإتقانه» ومن أهم تلك الوسائل: 
أو لا: تعاهد النية ومجاهدة النفس في تصحيحها. 
فإنما الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» ومن حقق الإخلاص» 
وأصلح النية فحري به ن يعان» وحري بالذي ير جو ثواب الله ويجتهد لو جهه 
آن لا ينقطع» ببخلاف الذي يعمل لأسباب أخرى فاستمراره منوط بتلك 
الأسباب» متى ذهبت ذهب. وتأمل هذه الآية تجد مفتاح الحفظ: 3 ورين 
هدوا وتا لديم شملا ورن َه لاحي © 4 [العنكبوت]» ومن 
المجاهدة: صدق النية» ومعالحة ما قد ي وسوس به الشيطان أثناء الحفظ فقد 
يصرف الإنسان عن الحفظ بدعوى البعد عن الرياء. 
والأمر أشد من ذلك» فحافظ القرآن في عبادة من أجل العبادات» فإن 

أخلص لله فی حفضه قبلت عبادته» ونمت وبُورك له» ون قصد بذلك غبر وجه 
الله تعالی تر که وشر که! وقد روی ابن ماجه وغبره حدیث ابن عمر فعا عن 
النبي آنه قال: «من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلاء أو 
ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار““ والقرآن من أعظم العلم. وني حديث 
أول مَّن تسعر بهم النار يوم القيامة: «رجل قرا القرآن» ليقال قارئ"! 

(۱) سنن الترمذي »)۲۹١ ٤(‏ وابن ماجه »)۲٥۳(‏ وینظر: صحیح الجامع للألباني .)٦۱١۸(‏ 

(۳) سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة کلاهما برقم (۲۳۸۲)» وصحیح ابن حبان .)٤١۸(‏ 
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ثانيا: الاجتهاد ني سلوك سبيل الطاعةء وتجثّب كل طريق يودي إلى المعصية. 
فالإمام الشافعي المشهور بسرعة الحفظ يروى آنه شكى إلى شيخه وكيع 

بن الجراح تباطو الحفظ عليه» فأرشده إلى علاج حاسم وهو ترك المعاصي 

وتفريغ القلب من كل ما بجحجزه عن ربه» يقول الإمام الشافعي جل 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 


وأخرني بأنالعلم نور ونور الله لا لعاصي 


وقد نسبت هذه الأبيات إلى غيره من آهل العلم» وأا ما كان فهي وصية 
محل حفاوة وذكر عند أهل العلم'. 

يقول ابن المنادي جله: «إِنّ للحفظ أسبابًا... منها احتشامُ المتاقص 
له -أي: اجتناب المعايب-؛ وذلك أن المرء إذا زجر نفسه» وأقبل على 
الله بالموافقة» وعت أذنهء وصفا من الين ذهنه»ء والرّين: ما يغطي القلب 
من غشاوة المعاصي» ك قال الله o‏ کک 
۰0 [المطففين]. فمن جاهد نفسه للبعد عن المعاصي فتحَ الله عز وجل 
قلبه لذکره» وهداه لتدبر آیات کتابه» ويسر عليه حفظه ومدارسته» ونی 
ذلك يقول المولى سبحانه: # وين هدو فيا لدي ون آله لمع 
OFA‏ [العنكبوت]. 
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ثالثا: الدافع الذاتي والعزيمة الصادقة. 


الرغبة القوية الصادقة ها أكر الأثر في تقوية الحفظ وتسهيله وتركيزه» 
أما الذي يريد أن يحفظ تحت إلحاح والديه أو مدرسه دون اقتناع ودافع ذاتي 
فإنه قد لا يستمر طويلاء وقد يصاب بالفتور» ويزداد الدافع الذاتي بالتشجي 
الملستمر» ومعرفة جر ومنزلة حفظة القرآن الكريم ومجالس القرآن» وإذكاء 
روح التنافس في الحلقة أو البيت أو المدرسة» وبصدق العزيمة تندحر 
وساوس الشيطان وتخنس النفس الأمارة. قال الإمام ابن رجب الحنبي 
##: «من صدق العزيمة يئس منه الشيطان» ومتى كان العبد مترددا طمع 


فه الأسطان ومر فة ومتادا 0 


ولال من التأكيد هنا على أهمية الصر وحاهدة الس وتحمل 
الصعاب» وعدم الاستسلام للكسل والفتورء وتنشيط المَّة؛ وههذا كان ابن 
ا جوزي جه يتحدّث عن نفسه فيقول: «لقد كنت في حلاوة طلبي للعلم» 
ألقى من الشدائد ما هو عندى أحلى من العسل؛ لأجل ما آطلب وأرجو»". 


والمسلم بحاجة إلى أن يشحذ مته بين فينة وأخرى» ويكون ذلك بالنظر 
في كتب فضائل القرآن» وفضائل العلم» وبسماع الكلمات النافعة التي ترفع 


(۲) صید الخاطر: ص .)۲۲٣(‏ 
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الهمة وتدعو للإقبال على كتاب الله تعالى كحديث: «إن الله يرفع بهذا القرآن 
آقوامًا وبصح به آخرین»›» ومعرفة الأجر المدخر للتالن والحافظن لکا 
لله يوم القيامة. 


رایعًا: اغتنام الشباب وسنوات الصغر. 


ET OA 
سمع رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. قال الأحنف: الكبير‎ 
أكثر عقأ لكنه أشغل قلبًا. وينبغي لمن فاتته مرحلة الشباب أن لا يتهاون ني‎ 
الحفظ؛ فإنه إذا فرغ قلبه عن المشاغل والهموم سيجد سهولة في حفظ القرآن‎ 
الکریم لا بجدها في غیره» قال الله تعای: ٭ وکقد سرا لمران للد فهر من‎ 
مُدكر )£ [القمر]. وهذا من خصائص القرآن» والصحابة تعلموا العلم‎ 
على كبر» والقرآن أعظم العلم» وهناك من أتقنوا حفظ القرآن بعد أن تقدم‎ 
مهم العمر» فلم يستسلموا لدعوى أن الكبير لا بحفظ» فيسره الله هم.‎ 


وسال عندما يصل إل مر حلة الشيخوخة رضعف بصره» وقد لا 
يقوى على قراءة القرآن من المصحف» وعندها سيجد ما بحفظه في صدره 


کنرًا یتلوه ویتهجد به» وإِن م یکن قد حفظ من القرآن شيا ُذكر فم أعظم 


(۱) صحیح مسلم (۸۱۷). 
iro )‏ 


“EF 


خامسًا: اغتنام أوقات النشاط والفراغ. 


فلا ينبغى أن نحفظ في وقت الملل والتعب» أو عندما يكون الذهن 
مشغولا في أمر ما؛ لأن هذا يمنع من تركيز الحفظ بل مجحب علينا اختيار 
وقت النشاط وراحة البال» وحبذا لو جعلنا ذلك بعد صلاة الفجر #وفَرءَانَ 
e‏ شرا © 1الرا فهو من ا 
فلنعرف من أنفسنا متى نستطيع أن نعمل» ومتى ينبغي أن نرتاح. وتأمل في 
هذا الحديث الصحيح» قال #: «ليصل أحدكم نشاطه»ء فإذا فتر فليقعد» 
وني لفظ (فليرقد)'. 


وينبغي التنبيه هنا على أن الذي يعطي القرآن والعلم فضول الأوقات» 
وأوقات الخمول» ويدخر آوقات النشاط والقوة إلى آع ال آخری» ویضن ہا 
أن تبذل في القرآن» فحري بمثله أن لا يوفق لكثبر علم فيه ! 
سادسًا: اختيار المكان المناسب عند الحفظ. 
آذهانناء فیجب علینا ان لا نحاول الحفظ بین او لادناء أو في أماكن عملنا بين 
زملاتنا وأصوات الاس من حرلا غلا الكان» وعلينا تذكر قول اله تعال: 


(VA) صحیح مسلم (۱/ |0( ح‎ »)۱۱١۰(ح‎ )٥۳ /۲( صحیح البخاري‎ )١( 


مهج حفظخ القرآن الخريم 


# ماعل الله لرل من لبت فى جوفهء 4 [الأحزاب: ٤]ء‏ بل ينبغي أن 
نيئ أسباب السكون واجتاع القلب على الحفظ» وأن نساعد على توفير 
هذا ا لجو في البيت في وقت الحفظ» واعتبر هذا بحال الطالب الذي يذاكر 
للامتحان» وكيف يحرص آهل البيت على تهيئة المكان الملائم» والقرآن أحق 
بذلك» وانظر إلى بر كة ا لحفظ في المساجد» وقوة إتقانه. 


سابعًا: الواقعية فى مقدار الحفظ اليومى. 


يتفاوت الناس في ملكات وقدرات الحفظ : فمنهم سريع الحفظ» ومنهم 
ملکاته وقدراته ومواهبه» والتقليد في هذا يؤدي عكس المراد» إسراعا أو 
بطئاء يقول الله سبحانه: # فلل ينمل عل سكيد 4 [الإسراء: [۸٤‏ 
وكذلك مراعاة الظروف حين يعزم على الحفظ, فالمتفرغ غير المشغول بكثير 
من الواجبات أقدر على الحفظ وأوسع قلبًا له من المنشغل بغيره. 

إا فيكون تقدير ما بحفظ ويراجع يوميًا أو أسبوعيًا متوافقا مع مواهبه 
ومتسقا مع ظروفه. 

وعلى المربين والمشرفين على الحلقات مراعاة الفروق بين طلام؛ حيث 


لا يبغي أحذ على أحد وإلا كان كالمنبت» لا أرصًا قطع ولا ظهرًا أبقىء 
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اخس ا وار ولون ااا ر ها ف 
منهجًا في حياته كلها: «أحبً الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»'» وني لفظ : 
«وکان حب العمل إليه ما داوم عليه صاحره)'. 


ثامتا: مشار كة الحواس عند الحفظ. 


تختلف إمكانات الناس وقدراتمم في الحفظ» وتتفاوت قوة الحفظ بين 
شخص وآخر» ولكن الاستفادة من عدة حواس يسهل الأمر ويرسخ الحفظ 
في الذاكرة؛ فاحرص آخي على اشتراك حاسة النظر والسمع والنطق في ذلك؛ 
لأن لكل حاسة طريقا موصلا إلى الدماغء فإذا كثرت الطرق قوي الحفظ 
ورسخ» ويكون ذلك بأن يبدا الحفظ بتلاوة جهرية لما يراد حفظه» وهو 
ينظر ني الصفحة التي يتلوهاء مع تدقيق النظر وتكراره؛ حتى تنطبع صورة 
الصفحة في ذاكرته» ويشارك سمعه في سماع التلاوة فبرتاح هاء وبخاصة 
إن كان يقرا مع التغتي المشروع المحبّب إلى التفس اليس منا من م يتغنٌ 
بالقرآن»"» أما من يحفظ بالنظر إلى لصحف وهو ساكت» أو عن طريق 
سماع تسجيل للقرآن دون أن ينظر في المصحف» أو يكتفي أثناء حفظه 

.)٦٤٦٤( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲( صحیح مسلم .(VAY)‏ 
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بالقراءة بصوت خافت» فكل هذه الطرق لا تؤدي إلى المطلوب بشكل 
E E‏ 
الأمثل للأغلب» يقول الشيخ عبد الكريم الخضير -وفقه الله-: «إن الذي 
يحفظ القرآن سرّا» يصعب عليه بعد حفظه أن يقرا جهرًاء أو أن يوم الناس في 
الصلاة الحهرية أو التراويح». 

تاسعا: تحديد طبعة واحدة للمصحف. 


ويفضل اختيار طبعة مصحف الحفاظ التي تبدأ كل صفحة فيها ببداية 
الآية» وتنتهي بنهاية الآية» وهذاالأمر له أثر كبير في ترسيخ صورة الصفحة 
في الذاكرة» وإعادة تركيز هذه الصورة عند المراجعة. أما إذا تغبرت طبعات 
اللصحف. فإن هذا سيؤدي إلى انطباع صور ختلفة في الذهن»ء وتشتيت 
ا لحفظ وعدم التركيز؛ ولذا فإن نقل صورة وشكل المصحف الذي تحفظ منه 
إلى قلبك من أعظم وسائل رسوخ الحفظ وسهولة الاستذكار عند الاشتباه 
أو النسيان» ويكون هذا بكثرة تكرار النظر للمصحف حتى وإن حفظت 
سريعًا لترسيخ صورة الآيات في قلبك» وقد رأيت أحد كبار الحفاظ معه 
مصحف طبعته قديمة» وأصبح وجودها نادرًا» فسألته» فقال: إني حفظت 
على هذا الملصحف» ويصعب أن أراجع من غيره إلا للضرورة. 


)١(‏ عضو هيئة كبار العلاء -أثناء كتابة هذه السطور-. 
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ر 
عاش ا: ضبط النطق. 


يجب عليك قبل بدء الحفظ تصحيح النطق وضبط الكلات القرانية 
بالقراءة على أحد المتقنين» أو ساع المقطع الذي تريد حفظه بصوت أحد 
القراء المجودين؛ لكي تنأى عن الوقوع في اللحن ما آمكن» ولاسي| أثناء 
ا لحفظ» فالكلمة التي تحفظها بشكل خاطى يصعب عليك تصحيحها بعد أن 
رسخت في الذّاكرة» أما دعوى (احفظ ثم اضبط) فهي طريقة خاطئة سابية 
بل الصحيح: (اضبط ثم احفظ). 


حادى عشر: الحفظ المترابط. 


كلا حفظت آية وتمكّنت منها أعد قراءتها مع الآية التي قبلهاء ثم انتقل 
إلى آيات أخرى» تربط بعضها ببعض حتى تكمل الصفحة» وعندها ينبغي 
إعادة قراءتها وربط جميع آياتها قبل الانتقال إلى صفحة أخرى» وكذلك عندما 
تکمل حفظ سورة ماء لا تبداً بغبرها حتی تعید تکرارها؛ لتضمن ترابط آیاتہا 
في ذاكرتك. وعدم اتباع هذه الطريقة سيجعل حفظك غير مترابط» وستجد 
نفسك بحاجة إلى من يُذكرك ببداية كل آية عند تسميع الحفظ» كا يجعلك 
تعاني صعوبة كبيرة أثناء المراجعةء وترابط الآيات يعينك على عدم تداخل 
الآبات غند التشابه» بل ربا تقر السورة كاملة ولو كنت شارذ الذهن آحياا. 
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E ET‏ الأيات وتسهيل الحفظ : أن ترجِعَ إلى بعض 
التفاسير المختصرة بين الحين والآخر؛ لتفهم معاني تلك الآيات ولو على وجه 
الإ جمال» آو على الأقل استعن ببعض كتب غريب القرآن ومعانيه» ككتاب 
(السراج في غريب القرآن) للشيخ محمد الخضيري -وفقه الله-؛ فن معرفة 
معاني الكلمات يساعد على توضيح المعنى الإجالي للآيات» وهذا يساعد على 
استحضار السياق» ومعرفة اللاحق للأول. 
ثالث عشر : الحفظ المتقن. 

بعض مريدي الحفظ يقرأ المقطع بضع مرات» فيظن آنه قد حفظه» 
وينتقل إلى مقطع آخر حرصًا على السرعة؛ بسبب ضيق وقته أو تنافسه مع 
زميله» أو إلحاح مدرسه» وهذا لا يثمر غالبًاء فالقليل الدائم خير من الكثير 
المنقطع» والحفظ السريع يؤدي إلى النسيان السريع. وقد ذكر أحد المتقنين 
للحفظ أنه آثناء حفظه كان يكرر المقطع ستين مرة» وأحياتًا ثانين مرة مع أنه 
حفظ القرآن في مرحلة الكهولة "» فأصبح بعد ذلك لا يجحتاج إلى الملصحف» 
رغم توالي السنون وتقدم العمر به وبلوغه الشيخوخة. 

(1) مرحلة الكهولة بين سن (۳۳ - )٠٥١‏ أي بين الشباب والشيخوخة» ومن الخطاً 
الشائع أن الكهولة هي الشيخوخة» وتأمل قول الله سبحانه لعيسى عه : رالاس 
لهد وياد 4[المائدة: »]٠٠١‏ مع أن الله رفعه إلى السماء قبل وصوله إلى مرحلة 
اا وات 
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رابع عشر: التدقيق في الآيات المتشابة. 


ملاحظة الآيات المتشابمة في بعض آلفاظها ومقارنة مواضع التشابه فيها 
أمر مهم جداء فحبذا لو سجلت في دفتر خاص ما يمر معك أثناء ا لحفظ من 
تشابه بين الآيات؛ لتستحضر مواضع التشابه أثناء المراجعة» والملاحظ عند 
بعض الطلاب الذين لا يعتنون بمواضع التشابه بين الآيات» أم يقعون 
آثناء التسميع في الخطأء إذ تشتبه عليهم آية ما مع ما يشابهها ني سور آخرى» 
فينتقل من سورة لأخرى؛ وهذا كان الطريق الأمثل للحفظ المتقن التركيز 
على مواضع التشابه» وملاحظتهاء وبذل المجهد في الاهتام ا. 


يقول ابن المنادى جنه في بيان أهمية معرفة المواضع المتشابمة من آيات 
القرآن الكريم: «إن معرفة مواضع التشابه يساعد في تقوية حفظ الحافظ 
وتدريب المتحفظ» وقد وضع فريق من القراء هذا النوع ولقبّوه المتشابه 
درءا من سوء الحفظ). وقد أف العلاء كتبًا عديدة في ذلك» ومن أبرزها: 
(متشابه القرآن العظيم) لأبي الحسن بن المنادى» المتوفى في سنة ۳٠١‏ هجرية» 
وكتاب (البرهان في متشابه القرآن) لتاج القراء حمود بن حمزة الكرماني» من 
علاء القرن الخامس الهجري» وكذلك للسخاوي نظم في المتشابهء وقد آلف 
غير واحد من المعاصرين في المتشابه من أجودها كتاب (الضبط بالتقعيد) 
لفواز الخنبن» وبعضهم اع ا غاد دورات ااهل خط ااه 


1 fal ا‎ 
i F8 


u‏ ظ 


سی مهج حفظخ القرآن الخريم 


خامس عشر : الحفظ الجاعى أدعى للمداومة. 

e N O N lL E 
بمشاركة أخ أو إخوة يتواصّون على ذلك» ويضعون خطة يتفقون عليهاء‎ 
ويقوي بعضهم عزيمة بعض» ويحصل التنافس الشريف بينهم والعتاب على‎ 
التقصبر» فهذا هو الطريق الموصل للهدف بإذن الله.‎ 

Oy ا‎ ۶ 

وكم من أخ حفظ عدة أجزاء في دور التحفيظ» ثم شخل عن الحضور إلى 
هذه الحلقات» وظن أنه من الممكن أن يكمل المسبر بنفسه؛ وإذا به تضعف 
أحياتا بأمورهم وأعاهم» فيتركون مراجعة الحفظ السابق» وتمضي الأيام 
وإذا مہم قد نسوا کل ما حفظوه» وضیعوا کل ما جتوه. 

ثم إن الحفظ الانفرادي يُعرض الإنسان للوقوع في الط أثناء نطق 
بعض الآيات» وقد يستمرٌ هذا الخطأً مدة طويلةء دون انتباه» ولكن عند 
التسميع لآخرين مُتقنين فإن ا لخطاً سيظهر. 

فاختر له لنفسك آخوة تحبّهم في الله يعينونك وتعينهم على حفظ ما شس 
من كتاب الله» وهذا أفضل ما بجتمع عليه الإخوة المتحابون في الله» وبخاصة 
في حلقات المساجد» وقد ورد الحديث الصحيح في ذلك: «ما اجتمع قوم في 
بیت من بیوت الله» یتلون کتاب الله» و یتدارسونه بینهم» إلا نزلت علیهم 
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السكينةء وغشيتهم الرحمةء و حفتهم الملائكةء و ذكرهم الله فيمن عنده»'. 

فإن تعسر ذلك فلا قل من الارتباط مع مقرئ أو شيخ محفظ) يتابع معك 
ويصوب قراءتك» وهذا الشيخ قد يكون أبًا أو أخاء وقد تكون الشيخة أما 
أو أختا فاضلة» وفي البيوت كثبر من الفاضلات الحافظات لكتاب الله تعالى. 
سادس عشر : تعاهد القرآن. 

عن أي مُوسّى خف عن لني 6# قالّ: «تعاهدوا القرآنء فوالذي 
نفسي ا الإبل في عُقلها»". 

«قوله: (تعاهدوا) هذا الخطاب للحفاظ آي: استذكروا القرآن 
وواظبوا على تلاوته» واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به ولا تقصرواني معاهدته 
واستذكروه... فمن شأن اللإبل تطلب التفلت ما أمكنهاء فمتى لم يتعاهدها 
برباطها تفلتت» فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلت بل هو أشد في 
ذلك. وقال ابن بطال: هذا الحدیث يوافق الآیتین: قوله تعالی: # إتاسنلقی 
یک کیا)4 [المزمل]ء وقوله تعالی: 3 وقد سرا لمران لر 
هل من مُدكر ) # [القمر] فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له 
TT‏ وعن ابن عم قد قال: قال رَسول الله 
#: «مثل القرآن مثل الإبل المعقلة. إن تعاهدها صاحبها بعْقَلِهًا أمسكها 
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عليه وإن أطلق ذهبت»'» والتعاهد یکول بتخصيیص أوقات للمراجعة» 
وأوقات للختمة كل مدة وأوقات للصلاة وأوقات لاا سد گار وأعرف 
أحد طلاب العلم من المتقنين للحفظ يقول: منذ حفظت القرآن قبل سنوات 
طويلة م ترك ختمة واحدة حسب ما قد التزمت به من وقت محدد» بل قد 
مر السنة وأكثر ولم أحتج إلى الرجوع إلى الملصحف. فعلى المتعاهد أن يراعي 
أثناء ا لحفظ مراجعة ما حفظ. ويكون على هذا النحو: 

أن تراجع ما حفظت كل يوم عدة مرات في اليوم الواحد طول مدة الحفظ. 

أن تراجع کل آسبوع أو أسبوعين على آقصی تقدير كل ما حفظته منذ 
بدت الحفظ» وستجد أنك مع حفظ آخر القرآن قد ضبطت القرآن كله» 
بخلاف ما إذا حفظته مقطعًا فستحتاج إلى حفظ آخر. 

بعد الانتهاء من حفظ القرآن تجعل لك ختمة أسبوعية حتى تتقن القرآن 
وبعد إتقانه» تلتزم بختمة ثابتة بحيث تضمن عدم ضياع القرآن وتفلته 
منك» وكل| كانت الختمة في عشرة أيام أو أسبوعين كان أقوى للحفظ, وقد 
ذكر بعض الحفاظ» كالشيخ صالح ابن حيد إمام المسجد الحرام» أن الختمة 
كل أسبوعين هي ال معدل المناسب» وبلغني أن الشيخ ابن باز جه كان يقوم 

(۱) ا الببخاري .)٤٦٤۳١(‏ 

(۲) ذكر لي المشرف على مقرأة جدة أنه استنبط من قوة حفظ كثير من الناس لسورة 
الكهف؛ بسبب أنهم يقرؤونما أسبوعيًاء فجعل منهج المقرآة أن يختم الطالب أسبوعيًا 
حتی يتقن القرآن» وهو استنباط جيل وجيد ومجرّب. 
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الليل بجزآين من القرآن» مع أن المراد والغاية هو استمرار التلاوة لكتاب 
الله» ولیس مرد الحفظ» فهل حفظت إلا من أجل الإكثار من ذكر الله 
والقرآن أعظم الذكر؛ ولذا كان كثير من السلف يختمون كل ثلاثة آيام. 

سابع عشر: الحفاظ على هذه الرتبة العالية الشريفة واستحضار عاقبة التفريط. 
ا ا الشيطان عن هذه الرتبة العالية بعد إذ نلتهاء قال اين 
جه ي الفتح: «(اختلف ا E‏ 

من الكبائر» قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحلِ تعلم القرآن ثم 
نسيه إلا بذنب أحدثه؛ لأن الله يقول: وما اڪ N ٤‏ 

IT ویوا ع ن ئر 4 [الشورى].‎ OE 
أعظم المصائب» وجاء عن ابي العالية جله: «كنا نعد من أعظم الذنوب أن‎ 
يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه)» وإسناده جيد» ومن طريق ابن‎ 
يى ا ینسی القرآن: «کانوا یکرهونه ویقولون فيه‎ 
قو لا دوا رالاغراض عن الاو سب عنه نسیان القرآن»‎ 
يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره... وترك معاهدة القرآن يفضي إلى‎ 
OE الرجوع إلى الجهل» والرجوع إلى المجهل بعد العلم‎ 
N N N a 
الدعاء: «اللهم إني آعوذ بك من الحور بعد الكور»"» آي: من النقص بعد‎ 
البناء أخذا من تكوير العامة ثم نقضها بعد ذلك» فمن حفظ ثم نسي فقد‎ 
وقع في الحور (النقض)» بعد الكور (دقة الحفظ)! وكم أحزن عندما بجدثني‎ 
.)۲٥۳۳(ح‎ )۱۳۸ /٤(:ةمیزخ وصحیح ابن‎ »)۳٤۳۹( ح‎ )٤۹۷ /٥( رواه الترمذي‎ )۲( 


سی مهج حفظخ القرآن الخريم 


بعض من کان یوم الناس حفظا في رمضان: إن القرآن قد تفلت منه بعد تر که 
للإمامةء والس آنه لم يتعاهده» فياطول حسرة المفرطين» وإنني لأتعجب: 
آي شيء یشغل عن کتاب الله؛ حتی يذهب ویتفلت» ولو م يكن في ذلك إلا 
ا 
E‏ 

واعلم أخي أن a e E‏ «احفظ 
الله محفظك»'. قول الشيخ ابن عثيمين ج : «(احفظ الله حفظك) كلمة 
جليلة عظيمة» احفظ الله وذلك بحفظ شرعه ودینه» بان کا ا وامره 
وتجتنب نواهيه» وكذلك بأن تتعلّم من دينه ما تقَّم به عبادتك ومعاملاتك» 
وتدعو به إلى الله عز وجل). 

فإذا ما وفقت إلى تحقيق هذا الحفظ, كانت العاقبة أن يكلأك الله عر 
وجل بحفظه وكنفه الذي لا يرام؛ فيحفظك في دينك وني بدنك ومالك! 

ومع ذلك فإن حافظ القرآن هو الأجدر بأن يحقق هذه المرتبة العالية 
الرفيعة من الحفظ؛ فحري به إذیسر اله له حفظ القرآنء آن يحفظ به جوارحه» 
يقول القرطبيٰ ج في تفسيره: «يجب على حامل القرآن وطالب العلم آن 
يتقي الله في نفسه» و يخلص العمل لله» فإن كان تدم له شيءَ نما یکره ادر 
التوبة والاإنابةء وليبتدئ الإخحلاص في الطلب وعملهء فالذي يلزم حامل 
القرآن من التحفظ أكثر نما يلزم غيره» ك أن له من الأجر ما ليس لغيره»". 


(۲) شرح رياض الصاين .)۷٩( ND‏ 

(۳) تفسير القرطبي: (۱/ ۱۹). 
ا 
iv E‏ 
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فلا ينبغي لحامل القرآن» أن يتر بحفظه» ويتكاسل عن العمل» بل عليه 
أن يقدر عظَّم ما بجحتمله صدره» وأن يعطیه حقه ومنزلته» وکا ارتقى إلى 
المنزلة العالية بحفظه فعليه في الُقابل مسؤولية وواجبٌ يوازي ذلك؛ فإن 
E E O N‏ 
جب القيام بحقها. 

قال النووي جله: «ليكن على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل» ويرفع 
نفسه عن کل ما : ی اران عه و ھون غر دی ءا ا کاب و لیکن فی ف 
الق e E‏ 
ووقار. قال عبد الله بن مسعود خنع : «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله 
إذ الناس نائمون» وبنهاره إذ الناس مفطرون» وبحزنه إذ الناس يفرحون» 
E E Ey‏ 
الناس نختالون». وقال الحسن البصري جل #ه: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من ربہم؛ فکانوا یتدبرونما باللیل» وینفذ ونا بالنهار»'. 

E‏ أن يكون على أكرم الأحوال وأكرم الشمائلء قال 
الفصيل دن غياضص: «حامل القرآن» حامل راية الإسلام؛ لا ينبغي له آن يلهو 
مع من يلهو» ولا يسهو مع من يسهوء وينبغي لحامل القرآن آن لا یکون له إلى 
e O‏ الخاتی إليه». 


(1) التبيان في آداب حلة القرآن: ص (۲۷). 
(۲) حلية الآولياء (۸/ ۹۲). وفي أخلاق آهل القرآن للآجري ختصرًا. 


7 ی مهج حفظ القراآن الخريم 


فينبغي لحامل القرآن آن يكون ثابت الجتان قاتا بالحق» ولا حارب 

لمسلمون مسيلمة الكذاب وقتل حامل رايتهم زيد بن الخطاب تقدّم لأخذها 

سام مولى أبي حذيفة» فقال المسلمون: يا سام إنا نخاف أن تُؤتى من قبلك! 

قال ی حال القران آنا ای من قل قشت بے فاا اللواء 

بیساره» فقطعت یساره فاعتنق اللواء وهو یقول: # وما مدر رسو 4 
i‏ 


الع 1€[ وکین ن بی فل مع ربمون کو 4 ل 
٦‏ ) فلا ضرع قيل لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة؟ قیل: قت . 


وليحذر حامل القرآن» من التكبر بذلك على الآخرين؛ فلرب| أفلح 
المقل المعذور وخسر الحافظ المغرورء ففي حديث أول من تسعر به النار يوم 
القيامة: «رجل قرأ القرآن ليقال قارئ». 


ولارن اشام الاس ا رلا د ا و ااهل دان لاا 


بمدحهم وإطرائهم؛ إخلاصًا لله نعم جب عليهم أن يوقروا حامل القرآن؛ 
لأن في قلبه كلام الله وإن من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن غير الغالي 


(۱) آصل الخبر في تفسیر مقاتل (۳/ ۲۹۲)ء ينظر: تاريخ الأمم والملوك(۲/ ۲۷۸). 
وترجمة سام في سد الغابة(۱/ ۳۹۸). 
(۲) سنن الترمذي وصحيح أبن خزيمة كلاهما برقم (۲۳۲۸۲)» و صحيح ابن حبان .)٤٨٩۸(‏ 


ا 


(44 


ا 


1 py . 


فيه ولا الحا عله» جاء ف ای قال ابن عبد ال سو : ««(وحملة 
TQ‏ + ٭ ي .س ا ٠‏ ل ا 1 
والاهم فقد وال الله» ومن عاداهم فقد استخفٌ بحق الله تعالی». وقد ذکر 
بعض الشافعية أن غيبة حامل القرآن كبيرة» وفرقوا بين غيبة غبره وغيبته» 
مع عظيم غيبة أي مسلم» فكيف تكون إذا غيبة حامل القرآن» ولحوم العلاء 
مسمومة» وأعظم العلم كلام الله" . 
آخرجه عدم اللإخلاص من ناديهم» بل عليه التواضع والحمد والشكر. 

وقد يوسوس الشيطان لبعض الناس (إذا كان هذا واجب الحافظ» 
فأخاف أن أحفظ ولا ألتزم بذلك)! والواجب هنا الاستعاذة من الشيطان 
وأن يبادر إلى الحفظ حتى بحفظ نفسه ودينه» لا أن تؤثر فيه هذه الوسوسة؛ 
فتكون سببًا لترديه في المعاصي وعدم مبالاته بحجة أنه لیس حافظًاء فلنکن 

(1) حديث آبي موسى الأشعري مرفوعًا بلفظ: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
الملسلمء وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المسقط). قال 
الالال: (اخر جه ابو داود وعبره» وإستاد حسن عندي؛ کا في المشكاة وغبره)» ينظر الضعيفة 
.»)٠١(‏ والمشكاة (۹۷۲٤)ء‏ وفي الحديث خلاف كبير بين أهل العلم» قال السفاريني في 
شرح منظومة الآداب: (ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات» وتعقبه الجلال السيوطي 
والحافظ ابن حجر وغیرهماء وهو عند آي داود بإسناد حسن والله آعلم) (۱/ .)٤۲۷‏ 

(۲) نقله القرطبي في تفسیره: .)۲٠/۱(‏ 

(۳) ينظر: شرف الوسائل إلى فهم الشمائل» لابن حجر اهيتمي الشافعي» ص: (۱۹۷). 


من مدارس التحفيظ إلى مدارج التدبر. 


إن المتأمل في حال المسلمين مع كتاب الله اليوم لا تخطى عينه ما يرى 
من إقبال أعدادِ كبیرة منهم» رجالا ونساءً صغارًا وکبارًّاء على کتاب الله عز 
وجل بالتلاوة والحفظ؛ فجمعيات التحفيظ منتشرة في طول بلاد المسلمين 
وعرضهاء والمساجد تتلئ بحلق التلاوة والتحفيظ» ودورات التحفيظ 
ترج كل عام العشرات والمئات من الحفاظ» بل حتى في بلاد الغرب وأقصى 
الشرق عبر المراكز الإسلامية والجمعيات والمساجد نجد العناية والاهتام 
بالحفظ والتجويد» حتى قيل إن هذا العصر هو العصر الذهبي لحفظ القرآن 
الكريم» وهذا بكل تأكيد ما يثلجح الصدور؛ لأآنه يدل على حرص الأمة 
بمجموعها على كتاب رها عز وجل» وحرصها على تحصيل الأجر العظيم 
الذي وعد الله به عباده التالين لكتابه والحافظين له؛ إلا أن المؤسف أن هذا 
الإقبال على التلاوة والحفظ والتجويد لا يصحبه إقبال يماثله أو يقرب منه 
في باب التدبر والفهم والعمل» حتی صرنا نری من يتم حفظ كتاب الله عز 
وجل» ولا يعرف معنى كلهاتِ من أوائل السور التي يحفظها صغار الطلاب» 
فضلا عن تدبرها. 


وقد سجل أحد المسؤولين عن حلقات التحفيظ ملاحظات عديدة في 
هذا المجال» كان منها قوله: «ظهر لي عدم تدبر أكثر الطلاب لقراءة القرآن 


2س زی جم مهه تدبر القرآن الخريم 


ابتداءٌ غریبًاء یدل على عدم التدبر والتأمل»'. 


$ A 


» هنالك آلاف المدارس المختصة بتحفيظ القرآن الكريم» فهل توجد 
عترات الد ارس الك دة هدر اران وله اا خا فتلا 
وقد علمنا أن من أعظم غايات إنزال القرآن هو: أن نتفهّم ما فيه من أحكاء؛ 
لنعمل با ونطبقهاء حتى ولو م نحفظه» إذ إن الله تعالى ل يكلف العباد بحفظ 
القرآن کاملاء بل یکفيهم من الحفظ ما تصح به صلواتہم» أما تدبّر القرآن 
ومعرفة معانيه فالآمة مأمورة ومطالبة به» وواجب حسب القدرة والإمكان. 

O e 
سره ولت فع اغلاق حقات الح ورمدارسه فحافات‎ 
التحفيظ من الأهمية بالمكان الذي لا مجهل» وهي من هم الطرق للتدبر» ولكن‎ 
نريد أن نخطو بها خطوة مهمة إلى الأمام» نريد ها أن تؤدي دورًا أكبر وأعظم‎ 
وأجل من جرد إخراج الحفظة» نريد أن نرى منها ابن عباس زماننا وابن‎ 
مسعود عصرناء وابن عمر يومناء نريدها أن تحمل مشاعل الفهم والتدبر؛‎ 
لتئیر با عقول آمتناء قد جا ڪم يت آله ور ڪب يٹ‎ 
[الائدة] نريدها أن تنبر الدرب بالحفظة والمغسرين والمتدبرين؛ ليزداد‎ 


)١(‏ إسهام جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في بناء الأجيال» الواقع والمأمول» ورقة 
للدكتور هاشم الأهدل» انظرها ني موقع المسلم. 
ي 
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النور نورا والحق ظهورًاء ويقوى السَيرٌ إلى الغايات العظمى التي ترقبها 
الأمة في فجرها المنشود» الذي لن يبزع إلا إذا أخذت الأمة كتاب ربا بقوة» 
واف ا عليه او وفهًا وعملا وتحکےا وتديرًا #حدوا ما ایک بقَوَوّ 


ود وأمَافيه لعل نَمو © 4 [البقرة]. 


ما الذي ججعلنا لا نتأثرٌ بالقرآن؟ 


N o ES 
كتب ره الل را ي کر ر الاک )4 [ص]ء‎ 


إن هذه الحال خالفة للحال التي أمر الله عز وجل بقراءة القرآن عليهاء؛ 
فقو له تعالى: # ورل نبا)4 [المزمل] أي: بتمهل وترسل قال 
ابن کشر له : (فإنه نه یکون عونا على فهم القرآن وتدبره“ ٩‏ فجعل الفهم 
والتدبر علة للأمر بقراءته مرتلاء وقال الشوكاني جل #: «آي: ر ا 


مع E‏ فجعل التدبر داخلا فی لرل 


e‏ فیخشی أن تکون حال من يقرا وححفظ دون تدر 
کحال من سبقنا من الأمم التي عاب الله عليها مثل ذلك» كا في قوله 


ارا کر 
(۲) فتح القدير: .)٤٤١ /٥(‏ 


٦‏ سیک ج مهج تدبر القراآن الكخريم 


تعالی: وم e‏ ھا [البقرة: ۷۸[ قال 
ابن عاشور له :«قيل: الأما مان القراءة» ese‏ 
بحفظونها ويدرسونها لا يفقهون منها معنىًء كا هو عادةٌ الأمم الضالّة إذ 
تقتصر من الكتب على السرد دون فهم»"'. 

فينبغي أن تکون حال تاي القرآن مع کتاب الله عر وجل» کا قال 
الاجڙي جور 


«يتصفح القرآن؛ يودب به نفسه» لا يَرضی من نفسه ان يودي 
ما فرض الله بجهل» قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير» إذا درس 
القرآن فبحضور فهم وعقل» همَته إيقاعٌ الفهم لها ألزمه الله: من اتباع ما أمرء 
والانتهاء عا نهى» ليس همته متى أختم السورة! بل مته متى أستغني بالل 
غر کر سے اکر د من ان م اکن من الجسن؟ می اکور 
المت و کلن؟ متی آکون من اللخاشعن؟ متی آکو ن من الصایرین؟ متی آکون 
من الصادقین؟ متی اکون من الخائفین؟ متیى أكون من الراجين؟ متى أزهد 
في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ متى آتوب من الذنوب؟ متى أعرف النعم 
لمتواترة؟ متی أشکره علیها؟ متى أعقل عن الله ا لخطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ 
متی غلب نفسی على ما تہوی؟ متى أجاهد ني الله حق الجهاد؟ متى أحفظ 


(۱) التحریر والتنویر:(١/١۷٥).‏ 


لساني؟ متى أغض طرفي؟ متى أحفظ فرجي؟ متى أستحيي من الله حق 
ا لحیاء؟ متی آشتغل بعیبي؟ متی أصلح ما فسد من آمري؟ متى أحاسب 
نفسي؟ متی اتزود ليوم معادي؟ متی أكون عن الله راضًا؟ متی أكون بالل 
واا e.‏ القرآن متعظا؟ م I‏ 
سے احم ا : O‏ 1 
أآخلص له عملي؟ م متى أقصر آملي؟ متى تاهب ليوم موتي وقد عيب عني 
أجلي؟ متى أعمر قبري؟ متى آفكر في الموقف وشدّته؟ متى أفكر في خلوتي 
مع ریی؟ متی آفکر في المنقلب؟ مت آحذر ما حذّرني منه ریي» من نار رها 
شديد» وقعرْها بعيد» وعمقها طويل).. 

الان قال ج : «فالمؤمن العاقل ! إذا تلا القرآن استعرض القرآن» فكان 
کالمرآة» یری بها ما حسن من فعله» وما قبح مته فیا حذره مولاه حذره» 
وما خوفه به من عقابه خافه» وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه» فمن 
كانت هذه صفته» أو ما قارب هذه الصفة» فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه 
حق رعایته.» وکان له القرآن شاهدا وشفیعًا ونیسًّا وحررًا» ومن کان هذا 
وصفه» نفع نفسه ونفع أهلهء وعاد على والدیه» وعلى ولده کل خبر في 


الدنيا وفي الأخرة»'. 


(1) أخلاق حلة القرآن: /١(‏ ۲۷). 


ج تدبر القرآن الخريم 
أهمية تدير القرآن ومكانته. 

تبدو أهمية تدبُر القرآن ومكانته من خلال إدراك الحقائق الاأتية: 

أولا: أن الغاية المقصودة من إنزال القرآن هي التدبر والعمل. 

يقزر ابن قيّم الحوزية هذا المعنى» موَكَدًا على أن التدبّر والتأمّل في 


E 
4) تعای: ل كنب أله للك مرك لکا ٤او ودک کر اوا لای‎ 


[ص]ء وقال تعالی: # أف ترون و اہ ی فوب ااا ن 
[حمد]ء وقال تعالی: ٭ آفلم یروا الول آم جاء ھر ما لر بات ءاباءهم لوي 


W‏ £ [المؤمنون] وقال تعال: | ا ار لعَٽڪُم نَعَيَو 
©4 [الزخرف]. قال الحسن سول له : «نزل القر أك لتد ويعمل a‏ 
ثانبًا: التّدبر منهج الى ب 
فالا اديت ندل غل ات ادي ST RT‏ 
ابن عباس غا قال: «كان رسول الله 4 أجود الناس» وكان أجود ما 
یکون في رمضان» حین یلقاه جبریل» وکان يلقاه في كل ليلة من رمضان» 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله ا أجود با خير من الريح المرسلة) )لم يقل 


(۱) مدارج السالكين:(١/١٥٤).‏ 
(۲) صحيح البخاري: (۸/۱) ح .)٩(‏ 


اویل کان خط عا اراتا دارسهء رالا وة اب ع اة 
ا ا فھی تتعلق بالحروف والمعاني؛ ولذلك ٤‏ اللدكث: «ما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله» يتلون کتاب الله ویتدارسونه as‏ فجعل 
Ia‏ 


الا القرآن منهج سلف هذه الأمة. 


لقد كان للسّلف عامة والصحابة منهم خاصة منهج قويم في حفظ القرآن 
وتعلمه» منهج آخذوه من النبي اء فعن عثان وابن مسعود و بن كعب 
تہ أن رسول الله 2# «كان يُقرؤهم العشْرَ فلا جاوزو نما إلى عشر آخرى» 
حتى يتعلّموا ما فيها من العمل» قال: فتعلمنا القرآن والعمل حيعًا»". 


وقد كان اهتمام السلف بالقرآن تدبرًا وتفسيرًا؛ اقتداءً منهم بالنبي 
6# الذي كان لا يمر على القرآن إلا متفهًا متدبرًّاء وقد سمع عليه الصلاة 
والسلام امرأة ذات ليلة تقرأً:# هَل أتلك حَرِيت ألْعَِية ا 4 [الغاشية]ء 
فقام يستمع ويقول: «(نعم قد جاءني». وقد ثبت أنه عليه الصَلاة والسلام: 


4 س 7« 0 ۹ » * چ ل چ *٭ + مھ ت 
«(كان إذا مز باية رحمة سال وإذا مر باية عذاب تعوذ»)» وعن حديمه خوت 


(۱) صحیح مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) الطبري .)۷٤ /١(‏ 


(۳) تفسیر ابن آبي حاتم »)۱۹۲١۱(‏ وهو مرسل. 
)٤(‏ رواه آحمد (۳۸/ ۷ ) ح (۲۳۲۹۲)» وابن خزیمة (۱/ ۲۷۲)ح .)٥٤۲(‏ 


ا 
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سمج تدبر القراآن الكخريم 


ن 


قال: «صليت مع رسول الله 2 ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت: ي ركع عند 
مائةہ م مضی فقلت: بُصلی بہا ني رکعة فمضی» فقلت: بر کع بہاء ثم افتتح 
النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسأا إذا مر بآية فيها 
تسبیح سبّح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوٌذ». 

وقد ورد عنه أنه قام الليل كله بآية واحدة» يتلوها ويعيد تلاو تا مره بعد 
آخری» متفکرًا نی معانیها ودلالاتهاء ورد ذلك في) رواه ابو ذز خاش قال: 


«(صلی رسول الله ا ليلةء فقراً بآیة حتی آصبح یر کع با ویسجد بہا: $ إن 
E IE TT‏ 
E‏ فإ عبادك وان ته هم قإنك أنت العد كيم £ [للمائدة]). 


5 
ت مو 


وبکی يه حين قرا عليه ابن مسعود افع من سورة النساء كا في 
صحيح البخاري» قال: «قال لي النبي #: اقرا على» قلت: يا رسول الله 
آقراً عليك وعليك آنزل؟ قال: نعم» فقرآت سورة النساء حتى آتيت إلى 


ر ت کر و 


a «<‏ و شس چہے رہ و ا 

هذه الآية # َكيف إا تا من کل أَمَمَ هيد وجنا بك عل هتؤلاءِ 
يدا © قال: حسبك الآنء فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»"» فهل 
يكون ذلك من غیر تدبر؟ 


(۱) رواه مسلم (۱/ )٥۳۹‏ ح(۷۷۲). 
(۲) رواه النسائي ح( ۱۰۱۰ ابن ماجه ح )٠۳١١(‏ وحسنه الألباني. 
(۲) صحيح البخاري .)٥۰٥۰(‏ 
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وكان # يدعو الأمة إلى التدبّر وفهم معاني القرآن» فحين نزل قوله 
تعای: # َف لق آلسَموتِ وَاَلذَرْض وَأَخْيِكفِ اليل ولتار يت ذولي 
الالبب ن اين يذ کرو الله يما وفعودا وڪل جو بهم سڪرو ن 
حل لکوت وا رض ربا ما لقت هدا کیا سک فو عدا با لار 4 
[آل عمران]» قال: «ویل ل قرآها ول يتفکر فيها»'. 

فلاذا لا نتدیر القرآن! وقد کان عمد ي يتدبره» وقد كانت لنا فيه 
آسوۃ؟! ا قد کان لک فی رسول الله أسوة سه لمن کان برجو الله والوم 
ا لخر ودک اه را )4 [الأحزاب]. 

رابعا: تدبٌر القرآن مطالب به کل مسلم. 

یقول الله تعالی: ‏ أف درو اترات آم عل فوب آقتالما © 4 
[حمد]ء قال ابن کثیر #ه: «يقول تعالى آمرًا بتدبر القرآن وتفهمه» وناهيً 
عن الإعراض عنه» فقال: ‏ أفلا درون ألْفُرّات أ َل قوي آقَمَالها 
4 أي: بل على قلوب أقفاهاء فهي مُطبقة لا يخلص إليها شيء من 
معانیه»"» وهذا يتضمن تحذيرًا شدیدا لمن عرض عن تدبر کتاب الله؛ کي 
e RE‏ 
وقد نص عدد من العلاء على وجوب التدبر کا سياتي". 

(۱) رواه‌ ابن حبان (۲/ )۳۸٦‏ ح(۲۰٦)‏ قال شعیب الأرناؤوط: إسناده على شرط مسلم. 


(۲) تفسير القرآن العظيم:(۷/ .)۲١‏ 
E)‏ 


ا 
5 


ر“ 


سی جو مصضچ تدبر القرآن الخريم 


ر 


خامسًا: تدبر القرآن هو العاصم من شبهات الطاعنين في القرآن الكريم. 


ج 2 رو و4 
> 


قال تعالی: ا ها دروت اران كان من عِندِعَمراّ افيه أَحُذكما 
کنیا )4 [النساء]ء قال ابن کثیر جه : «یقول تعالی آمرًا عباده بتدبر 
القرآن» وناهيًا هم عن الإعراض عنه» وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه 
البليغة» وبا هم آنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضادٌ ولا تعارض؛ 
لأنه تتزيل من حکيم حيد» فهو حق من حق... ثم قال: اوران من عند عار 
اَل أي: لو کان مفتعلا ختلقاء كا يقوله من يقوله من جهلة المشر كين 
والمنافقين في بواطنهم #لوجدٌوأفيه آخْيكَمًا َنْبا # أي: اضطرابًا وتضادا 
كثبرًا. آي: وهذا سا م من الاختلاف» فهو من عند اللّه. کا قال تعالى حبرا عن 
الراسخين في العلم» حيث قالوا: امتا ید کل ن عند رتا 4 [آل عمران:۷] 
أي: محكمه ومتشايمه حقٌ؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين 
في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا؛ وههذا مدح تعالى الراسخين 
وذْم الزائخين»'. وهذا الأمر عطي ا عظيمة؛ إذ به يعصم 
الله سبحانه وتعالى العبد من الانخداع بشبهات الطاعنين في القرآن الكريم» 
يعلم نها أوهى من نسج العنكبوت؛ وهمذا نراها لا تروج إلا على من قل 
علمه بالقرآن الكريم وضعف أو انعدم aS‏ 
( 0 ا القران العظیم:(۲/ .)١٠١‏ 
(1) يراجع: كتاب: (دفع إمام اللاضطراب عن آي الكتاب)» للعلامة/ عمد الأمين الشنقيطي. 
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سادسًا: أن القرآن مستودعٌ للعلوم والمعارف والتّدبْر مفتاحه. 

يقول العلامة السعدى له : «تدیر کتات الله مفتاح للعلوم والمعارف» 
وبه بستنتج کل خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه بزداد الإيمان في القلب 
وترسخ شجرته؛ فإنه يعرف بالرب المعبود» وما له من صفات الكال وما 
ينره عنه من سمات التقص» ويُعرّف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلهاء وما 
هم عند القدوم عليه ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة» والطريق 
الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما هم عند وجود أسباب العقاب» وكأ 
e O e‏ 
عليه وأخبر أنه المقصود بإنزال القرآن» کا قال تعالى: 4# كنب أله ك 


ر ت را ر e‏ م 3 ۵< ی + 8 ر 
مر یکبرا کیہ وابد کر أولواًالای )4 [ص]ء وقال تعالی: 4 ألا 
Al‏ م دح < ر ګر < وہ 


تدرو المرات آم عل فلو اقتا لھا ) 4[ عمد)» . 

ويقول جل :برا وء 4 أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبّر 
الناس آیاته» فیستخر جوا علمها ویتاملوا آسرارها وحکمهاء فإنه بالتدبر 
فيه والتأمل لمعانيه» وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرةء تدرك بركته وخيره» 
وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن»ء وأنه من أفضل الأع|ال» وأن القراءة 
المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا مجحصل ما هذا المقصود. 
#إولبتدكر أولوأًالاًكي )+ أي: أولوا العقول الصحيحةء يتذكرون 


© را 4 


2س وی جو مهه تدبر القرآن الخريم 


يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب). 


و ت 
العلاقة بين تدبر القران وتفسره. 


وأما التدبر والتفسير فالفرق بينها آن التدبر أوسع من التفسير» 
فالتدبر يحصل من كل مسلم حتى ولو م يمتلك آلة تؤهله لان يفشّر 
القرآن ويُبحر في غوامضه»ء بل كل مسلم مأمور أن يتدبر القرآن وليس كل 
مسلم مأمورًا أن يمسر القرآن» إذ إن للتفسير شروطاء وللمفشر موهُلات 
لا بد من توفرها فيه. 


وإذا وقع المسلم على معنى في كتاب الله ولم يكن من آهل التفسير 
فلا ينشر ذلك؛ لأن القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب وأكبر 
المعاصی» ولكنه بحتفظ ذا المعنى دون أن يشيعه حتى يستوثق من صحته 


عند آهل العلي". 


.)۷۱۲ تفسير السعدي:(۱/‎ )١( 

( ق مرا كر 0/0 
کي 
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س ر ا 3 


زارو ی عن اتس عاص خإشعه آنه قال: «التفسر على أربعة أوجه: 
وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسر لا يعذر أحد بجهالته» وتفسر يعلمه 
العل|ء» وتفسر لا یعلمه إلا الله تعالی دک 


والتّديُر كثيرًا ما يتعلق عند العامة بالتفسير الذي يمكن أن يعرفه كل 
أحلِ من العرب» لو استفرغ وسعه في الفكر» وهو يقع ضمن الوجهين 
الأوّلين» أي: «وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد 
بجهالته»» وقد ذكر بعض المشايخ من ذلك آنه تجادل رجلان في| يفعله 
ا لجهال عند القبور من دعاء الموتى» وطلب الحاجات منهم» فقال أحدها: 
هذا شرك؛ لأن الله تعالى يقول: # وأن المسجد لله فلا تدعو مع أنه احا 
© 1الجن]ء فقال الآخر: ما جوز لثلي ومثلك أن يفسر القرآن! فسكت 
الرجلء وكان حليًا وهو في بيت الآخر» فخرجت عليهم جارية جيلة 
فقال: يا فلان من هذه؟ قال: بنتي. فقال: لو تزوجتَهًا. فضحك عليه 
وقال: آتزوح بنتي! فقال الرجل: هل في ذلك بأس؟ فقال: ما تسمع قول 
لله تعالی: 4 حرمت کم اھک رانک ؟! فقال: إنك 
تقول: ما يجوز لثلى ومثلك أن يُفسّر القرآن! 

U OOD CS 
معنى القرآن بمجرد ساعه» يقول أحد طلاب العلم: وكثبرًا ما يسألني‎ 

ار 
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الأعراب وغيرهم عن مسائل غامضة في الأيتام» فأتلو عليهم قول الله تعالى: 
ےہ رو ہے ےر ’رر رط < ےر ا ر م و < و ت تو ےو 

ويسكلوتك عن اتی فل صا هي حبر ون عا لطوهم فإځو نکم واه يعم 

أَلمُمَسِ د مَِالمْصَلح #[البقرة:٠۲۲]؛‏ فيعرفون الجواب بمجرد التلاوة 


بيد أن مفهوم التدبر غير منحصر في هذا النوع من التفسير» بل قد يسمع 
العامي ما لا يعلم تفاصيل تفسيره بل ولا معاني کلاته كلهاء ولکنه يدرك أن 
السياق سياق زجر فينزجر ومحصل له الخوف من الله» أو يدرك أن السياق 
سياق وعد ونعيم فينشط للطاعة ويحصل له إقبال عليهاء وهذا كثير. 
العلاقة بين تدر القرآن والتفسير بالرأي. 

لقد علم ييا عند كل مسلم ما للقرآن من حرمة ومكانة عظيمةء فلا 
يصح آن يتجاسر على القول فيه وبیان معانیه وأحکامه ومطلقه ومقیده 
ومجمله ومبينه إلا من وهب علا واسعًا وفقهًا راسحًاء فالقرآن کلام الله وما 
أعظم أن يخوض في كلام رب البرية من لا سن الكلام فيه؛ ولذا فقد تناذر 
لمسلمون حى الكتاب العزيزء إذ إن من المعلوم بالضرورة كونه ليس كلا 
مباخا ولا می مستباحا لکل من هب ودرج. 


بل كان الواحد من السلف تعرض له الآية فيأبى أن يقول فيها معنى 
ربا ظهر له منهاء لكن لم يبلغ حد اليقين والقطع به» ودافعهم في ذلك ما 


نصت عليه الآيات البينات التي تنهى وتزجر عن القول على الله بغير علم» 
قال الله تعالی: 3 فل تما حرم ییافوکش ما ظھر نا وما بی وآلا م والبعی بحر 
الح وان دشردوا بالتھ ما ر رز پو سلطتا وآن مووا عل آنه ما لا كمون ©4 
[الأعراف] فجعل الله تعالى القول عليه بغير علم فوق الشرك به شناعة 
وجرمًا ووزرًا» وقال الله تعالی: قل إت الین متروت عل آل لذب 
لایتلخوت )4 [يونس] فبين سبحانه وهو أصدق القائلين أن الفلاح 
حجوب عن من يفتري عليه» ومن أعظم صور الافتراء على الله القول في 
کلامه على غر هدى ولا بصرة. 


وقد عاب الله على آهل الکتاب يوم بدلوا كلامه وحرْفوا معانيه فقال 
تعالی: ولد نهر لقریقا يلود ال تهر بالکت لسو من التب 
وما هو رت التب ويفولوت هو من عند اله وما هو من عند الله وولو 
عل آلو الکزب وهم يعمو )4 [آل عمران]ء وقال الله تعالی: 3 مويل 
0 لکت ریخ م رة لدا ين عند ا ارو وه 
تمتا قلیل وَين لھم مما کیت آیدیھم وونل لھم با خسو © 
[البقرة]ء ولقد جاء القرآن مبيتا أن من أسباب قساوة قلوب أهل الكتاب 
حريفهم معان کلام الله او د و 
من الظلمات إلى النور فقال تعالى: م Fo‏ نرهم پات 
أ وقنلهم ياء پیر حق وو لھم قلوبتا عل غلف بل طبع أله عل عا بکفرهم کک 


7 سی ج مهج تدر القراآن الكخريم 


ومون إلا فليا #9 [النساء]ء وإن هذه العقوبة التي عاقب الله بها أهل 
الكتاب لا تجاسروا على كلامه تحريقا وتبديلا وتزويرًا ليست قاصرة على 
أولئك السابقين» بل تشمل من اتصف بصفتهم وعمل عملهم. 

ولقد أقبلت هذه الأمة على كتاب ربها متوقفة في معانيه على ما قال ها 
نها 4# وأصحابه الكرام» فسعدت زمانا انت ا رکه تل 
وتنكّبت الصراط المستقيم والطريق القويم لما جاء حَلَّفٌ يقولون في القرآن 
بأهوائهم» ويخوضون فيه بآرائهم فضلوا عن الهدى المستقيم والطريق القوي 
وأضلوا غيرهم عن البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 


لقد كان الصحابة الكرام يسألون التي 4 عا أشكل عليهم من فهم 
القرآن فيبين مم النبي ب كلام رهم وهو أعلم الخلق به» ثم جاء التابعون 
فسألوا الصحابة عا بّن هم النبي 4# وعم لم يبينه هم» فوجدوامنهم التأويل 
الصحيح؛ لكونهم قرب لمشكاة النبوة وأدنى أن يعرفوا مراد ربنا تعالى» فهم 
تلاميذ رسوله #. وهكذا تابعت هذه الأمة القرآن على الهدى والخر» حتى 
نجم قرن التأويل والرأي الفاسد» فنفى أولئك صفات لله تعالى وعطلوها 
وأولوهاء ولم يسلكوا في فهم الآيات الواردة فيها مسلك السلف الصالح» 
وعمدوا إلى آفهامهم» فكانت من أسقم الأفهام» و جوا إلى عقوم فكانت 
N‏ 
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إن تفسير القرآن بالرأي لا ينبغي أخذه إلا إذا قامت عليه بينات لا 
تعارض المآثور» والأخذ بالمآثور متى خالف الرأي هو الواجب» فالقرآن 
يفسّر بعضه بعصا ويبيّن بعضه بعصاء ثم ما جاءت به النقول الصحيحة عن 
النبي اء فم) علم كلام الله أحد من البشر كرسول الله ب ثم ما جاء عن 
الصحابة الكرام الذين حضروا نزول القرآن وعرفوا فيم نزل ولهنزل» فكانوا 
أعرف جيل به» وأعمل الناس با به آمرهم وأبعدهم عا عنه نهاهم» ثم 
جاء بعد ذلك العلاء الراسخون والأئمة المجتهدون فقالوافي القرآن مهتدين 
بالسلف الصالح فوفقوا وسدّدوا. 


أما القائلون بآرائهم المزعومة التي لا تستند إلا إلى الأهواء فلا مكان 
لأقوالحم تلك إلا في مزابل الأفكار» ولقد أمد الشيطان جنده» فقالوا في 
القرآن بم لا يتفق مع مقاصد الشرع» ولا تحتمله اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن» بل وكثير من تلك الآراء تتصادم وصريح القرآن وصحيح السنة 
ومقاصد الشريعة» وقد شار إلى أشياء من هذا الإمام عثان بن سعيد في رده 
على المريسي ورده على الجهمية. 


ورا غل ما سن فان آمر الس أثد خط امن رالد لن 
المغسر يعيّن مراد الله جل وعلا من كلامه ويقرره لغيره» ما المتدبر فلا يسمى 
متدبرًا إذا م يكن متابعًا لدلالات القرآن» بل قد يحصل له قدر من التدبر وإن 
ل يفهم المعاني التفصيلية التي يبحث فيها علم التفسير؛ وهذا اشتد نكير آهل 


2س زی جم مهه تدبر القرآن الكريم 


العلم على من فسر كتاب الله برآيه» فقالوا: من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطاء قال الترمذي: «هكذا روي عن بعض آهل العلم من أصحاب 
النبي اا وغيرهم» أنهم شدّدوا في هذاء في أن يفسر القرآن بغير علم»» 
وقال ابن كثير #ه: «فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام»"» ثم ذكر 
##عددًا من الآثار عن السلف يتحر جون فيها من تفسبر آي القرآن» وقال: 
«فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أنمَة السلف حمولة على تحرجهم 
عن الكلام في التفسير بيا لا علم هم به» فأما من تكلم با يعلم من ذلك لغة 
وشرعاء» فلا حرج عليه؛ وههذا روي عن هؤلاء وغبرهم آقوال في التفسير» 
ولا منافاة؛ لأنمم تكلموا في علموه» وسكتوا عا جهلوه»"» فأمر التفسير 
ليس لكل أحد إن هو لمن أوتي أدواته من هل العلمء وأما التدبر فأمره 
أوسع حيث آمر الله به الجميع -حتى الكفار والمنافقين- ونعى على من 
يعرض عن تدبر آيات القرآن الكريم. 


فلهذا ينبغي التنبّه إلى أن تدبر المسلم العامّي للقرآن الكريم في يقف 
تدبره على فهم معانيه» ينبغي أن يكون منضبطا بتفسبر الأئمة الثقات له 
فإن عرضت له فكرة أو خاطرة حول آية ما ولم يكن متيقتًا أن ما عرض له لا 
يخالف التفسير؛ فلا ينبغي له ن يصرح بهذا الرأي الذي وقع عليه مباشرة» 
)١(‏ سنن الترمذي (۰/ ۲۰۰). 


سر این کر 0٤/7‏ 
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ولا ن يزعم أن ما ظهر له هو تفسير الآية أو معناها؛ لأن القول على الله 
بغير علم من أعظم الذنوب وأكبر المعاصي» ولكنه بحتفظ بهذا المعنى دون أن 
يشيعه حتى يستوثق من صحته عند أهل العلم» وإلا كان هذا الذي يحسبه 
تدبرًا ضربًا من التفسير بالرآي» فتخًا لباب شر مستطير كحال بعض المنحرفة 
من الزنادقة وأصحاب التفسيرات الباطنية» فإنهم أخذوا من الآيات معان 
لا تمت للغة القرآن ولا لأحكام الشريعة بصلة اتباعا لأهوائهم وما تمليه 
N ENA Sl a EE‏ 
کا يفعل بعض أصحاب مدرسة التفسير الإشاري» وكا فعل الرافضة 
والباطنيون وغيرهم من أتباع الهوى. 


العلاقة بين تدبر القرآن وفقه السنة. 


لمهم السنة آثر عظيم في فهم وتدبر القرآن؛ فهي شارحة لهء قال الله 
تعای: 3# وأرتا لیک آلذِ ڪر لين بلاس ما رل الم ولعلهم بشفگروت 
4 [النحل]ءوالسنة داخلة في عموم قوله تعالى: ‏ وَماينطق عَنِأهوى 
د هو إلا وی يو ) 4 [النجم]ء ولأن هناك من زعم عنایته بالقرآن 
الكريم لكنه غفل عن السنة فهًا وتدبرًا وعملاء وهذا مسلك خاطى» و منهج 
ضال 9 وما ءا SS‏ کم عنه أنتهواً 14ا لحشر: ۷]ء 
فکيف نأخذ ما جاء به دون فهم وتدبر وعمل؛ ولذا فمن يسمون انفسهم 
ب(القرآنيين) فر قة ضالة منحرفة كاذية» فلو آخذت بالقرآن حقيقة لأخحذت 


مهج تدبر القراآن الكريم 


ومسو 


ر 


2 ل 


الست وتا ل فز رشا اشن تيگ اه 1ال عىران: [۳١‏ 
لذلك كان من المهم الحديث عن فقه السنة» وخاصة أن السنة هي المصدر 
الثاني من مصادر التشريع» وهي تشمل أقوال النبى عي وأفعاله وتقریراته» 
وقد حوت في طيًاتها شرحًا وبياتًا لكثير من آيات القرآن الكريم وأحكامه؛ 
بيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه» وقد قرر غير واحد من آهل 
العلم أن السنة قاضية على الكتاب» بمعنى أنها كاشفةً وموضحة لا فيه ما 
قد بجتمل وجوكًا متعددة» وعلى ذلك فان فهم القرآن الكريم وتدبره تدرا 
صحيحًاء لا يمكن أن يتم بمعزل عن السنة في كثير من الأحيان. 


وكمثال على ذلك حديث عبد الله بن مسعود خله في الصحيحين» 
قال: «لما نزلت الذي اموا و يسوا يمهم بلي أولیک كم لذن وشم 
مدو 4)02 [الأنعام]ء شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله ينا لا 
a e LC a r E‏ 
يعظه: ¥ ى لا شرك باه بے لرل لظام عَظيم 7 4؟[لقمان] 
فقد فهم الصحابة تہ الظلم في الآية الأولى على عمومه» فبين هم ب أ أن 
الأمر ليس كذلك» بل المقصود نوع خصوص من الظلم وهو الشرك» وقبل 
هذا البيان من رسول الله ب صعب أن يعين أخذهم من تلقاء أنفسهم أن 
مراد هو الشرك, فإذا كانت هذه حاطهم وحاجتهم للسنة لفهم القرآن الكريم 


س ر ا 3 


وا على أهمية فقه السنة كذلك: آنا تستقل بالتشريع وبيان 
الآأحكام الشرعية مثلها في ذلك مثل القرآن الكريم بدليل قول الله تعالى: 
وما اکم ارول فخذوه ومام ES‏ %[الحشر: ۷ وقوله عليه 
الصلاة والسلام: ألا إني أوتیت القر آن ومثله معه»» وذکر السوکا ٤‏ 
هذا ما افق عليه من يعتد به من أهل العلم وأهل التحقيق"» على أن هذا 
الأمر ليس قاصرًا على الأحكام الشرعية وتحليل الحلال وتحريم الحرام» 
بل يشمل كل ما تناولته السنة الصحيحة»ء من الأحكام والعقائد والأخبار 
والآخلاق والفضائل وغبرها. 


وما يدل على أهمية فقه السنة قوله 4# في حديث زيد بن ثابت فته : 
اضر الله امراً سمع منا حدیتًا فحفظه حتی ببلغه» فرب حامل فقه إلى من 
هو أفقۀ منهء ورت حامل فقو لیس بفقيه»"» وني حدیث ابن مسعود اع 
بلفظ: «فرْبٌ ملغ أآوعى من سامع»*) فهذا البلّع معه من العلم والفهم 
اة عل اباط ما لين م الأرل وها كال إل إعال فر 

(۱) مسن آحد بن حل (۱۳۰/5) ع۱۷۲۱۳( تعلیق شعيب الارنؤوط: 


إستاده صحیح. 
(۲) ينظر: إرشاد الفحول .)٦۹ /١(‏ 
(۳) سنن ابي داود(۲/ )۳٤٩‏ ح(۰٦۳۹)»‏ وصححه الألباي. 
)٤(‏ سنن الترمذي )۳٤ /٥(‏ ح(۷٥٠۲)»‏ وصححه الألباني. 
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بأن بُنضر الله وجهه» فإن تعدّى بتأمّله شرح ألفاظ الحديث إلى بيان مآلات 
كلام الب 4# وعواقبه» فهذا هو التدبر المقصود. 


الأسباب المعينة على فقه السنة: 


هناك العديد من هذه الأسباب» نذكر منها: 

-١‏ معرفة منزلة السنة ومكانتها في الإسلام. 

E 

-٣‏ استحضارٌ القلب عند القراءة للحديث. 

٤‏ - اختيار الزمان وال مكان المناسبين؛ ليكون أصفى للذهن وأحضر للقلب. 

-٥‏ القراءة المتأنية ا لمترسلة؛ فسر عة القراءة قد تؤدي لفهم غير مراد في الحديث. 

a 

۷ الاستفادة من شروح الحديث» مما فتح الله به على العلاء» كابن 
حجر في شر حه للبخاري» والنووي في شر حه لمسلم» أو قراءة الحديث على 
أحد من العلاء ومناقشته. 

۸- ملاحظة كون كثر مما جاء في السنة يتعلق بأحداث كانت تجري في 
مجتمع المسلمين» وحاولة تنزيل ذلك على واقع المتدبر» دون تكلف وتعسف 
او چم ويقين» حيث زلت بذلك آلسن وعقول. 

hb, 
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مثال لفقه السنة: 


ر الإمام مد في المسند واللفظ له» والإمامان البخاري ومسلم 
وغبرهما من حديث آنس بن مالك افع قال: کان رسول الله ب يدخحل 
علینا» وکان لي أًخ صغیر» وکان له تُغیر يلعب به» فهات نغره الذي کان يلعب 
به» فدخل النبي ا ذات يوم فرآه حزيتًا فقال له: ما شأن أي عمير حزيًا؟ 
فقالوا: مات نغره الذي کان يلعب به يا رسول الله. فقال: «آبا عمير! ما فعل 
النغر؟» فهذا الحديث معناه واضح لا يحتاح لكثير شرح» خلا كلمة نغر 
وهو نوع من الطيور» والنغير تصغيره» وبرغم ذلك فمن تفقه رواياته من 
العلماء حرج بكثير من الفوائد» قال الحافظ ابن حجر #: «وفي هذا الحديث 
عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن آبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص 
الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد... وذكر ابن القاص في أول 
كتابه: أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة 
من وجوه الفقه وفنون الآدب والفائدة ستين وجهًا. 

قال الحافظ: ثم ساقها مبسوطة» فلخصتها مستوفيًا مقاصده ثم 
أتبعته بها تيسر من الزوائد عليه)"» ثم سرد الحافظ جل هذه الفوائد ومنها: 


ا المأزحة وکرو المزح» وأا إياحة سه bl‏ رخصة» وأنْ ماز حة 


Su‏ بن حنبل (YAA /Y)‏ ح (۱٤1۹۳7‏ تعلیق شعیب الأرنؤوط: 


إسناده صحيح على شر ط مسلم. 
(۲) فتح الباري: .)٥۸٤ /٠١(‏ 


دس ای م مهه تدبر القرآن الكريم 


الصبي الذي لم يميز جائزة» وتكريرٌ زيارة الممزوح معه» وفيه ترك التكبر 
والترفع»'» ولولا الإطالة لذكرت كلامه بنصهء ولكنٌ ادف أن نبين أثر 
التفقه هذا الحديث -الذي ظن بعض من لا علم عنده ولا أدب أنه لا فائدة 
من دکره- کي نقيس عليه. 

هل التدبر خاص بالعلاء؟ 


عليهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان» عند تفسير 
قوله سبحانه: ‏ آفلا درون ارات 4 [عحمد: ٤۲]ء‏ ردا مفحًا» وهو 
طويل يرجع إليه هناك" وملخصه: أن الله عاتب الكفار والمنافقين الذين 
لا يتدبرون القرآن» ومعلوم أن الله لا يكلف إلا بم) يطاق» فإذا كان المنافقون 
والكفار مأمورين بالتدبر» وهم قادرون عليه؛ فغير العلماء من المسلمين أقدر 
على التدبر من الكفار والمنافقين إذا كانوا يعرفون اللغة العربية؛ لأنهم أعظم 
فهًا من أولئك» ولذا فهم معاتبون من باب أولى إذا لم يتدبروا؛ لأنهم قادرون 
على التدبرء والقول بن التدبر جائز بل مطلوب من الكفار والمنافقين» و حرم 
على غير العلماء من المسلمين قول ضعيف لا تسنده الأدلة ولا الواقع» بل إن 
الأمر خلاف ذلك» کا بينت فيا مض . 


(۲) اضواء البیان: (۷/ )۲٠٠‏ ومابعدها. 
و 
Îvo E‏ 


“EF” 


-. 


وهذا القول من هذا الشيخ العلامة هو الصحيح» وهو ما تؤيده الأدلة 
النقلية والعقلية» لكن ضمن ما تم التنبيه عليه في هذا الكتاب» والله أعلم. 


الفرق بين التأمل والتدبر والتعقل والتفكر ومعرفة المعنى: 


إن تأمل القرآن هو كا قال ابن القيم: «تحديق ناظر القلب إلى معانيه» 
وجمع الفكر على تدبره وتعقله»' فهو إذن يشتمل على ثلاثة أمور: 

| - رؤية معانیه ومرامیه بجلاء ومعرفتها بوضوح. 

۲ - جع الفكر على تدبره. 

۲- جع الفكر على تعقله. 

فابن القيم جعل مطالعة المعاني أمرًّاء والتفكر أمرًا ثانيًاء والتعقل شيتًا 
ثالثاء وهي معان متقاربة إذا اجتمعت حصل التأمل. 


أما التدبر فقد قيل في معناه: «هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر 
د لالات الكلم ومرامیه البعيدة)'. 


ويقول بعضهم في تعريف التدبر: «وهو عند أهل العلم بكتاب الله جل 
وعلا: العمل على تحقيتق وتحديق النظر في ما يبلغه المعنى القرآني اليد من 
درجات اداية إلى الصراط المستقيم. وهذا نظر لا يتناهى» فإن المعنى القرآني 
)١(‏ مدارج السالكين: .)٠٥١/١(‏ 
(۲) قواعد التدبرالأمثل للميداني: ص .)٠١(‏ 
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2س وی جم مهه تدبر القرآن الخريم 


له أصل يبدا منه» ولکن منتهاه لا يكاد يبلغه أحد من العبادء فصاحب القرآن 
الكريم في سفر دائم طلبًا للمزيد من المعنى القراني. 


فكل تَعَقل وتفكر وتفقو وتفهم للبيان القرآني لا يحقق العلم 
بدرجة من درجات اهداية إلى الصراط المستقيم لا يكون من تدبر 
القرآن الكريم في شيءٍ»'. 


مع أهمية التدير والحاجة إليه فإنه جب على المتدبر أن يراعى أمورًا له 
فيم) يتوصل إليه من فتوحات ومعانٍ تدبرية» ومن آهم ما تجب مراعاته عند 


% * 


-١‏ البعد عن المعاني التي قد تخالف العقيدة الصحيحة» كا يفعل 
المبتدعة وأصحاب المدارس العقلية والتنويرية. 


- موافقة ما توصل إليه للْغة العربية الصحيحة؛ لأن القرآن نزل 
بلسان عربي مبين. 


ON NEO) 


و 
vy E‏ 


"EF" 


-٤‏ الحذر من التفسبرات الباطنية التى لا بحتملها ظاهر الاآية» کا هو 
منهج الرافضة والباطنيين. 


6 لس من الاير ل الصروض و سف الالال كان يكرن 
لدى الإنسان مسألة ما ي يبحث ها عن دليل» فيأتق لآية جعلها حجة لفكرته» 


فالقرآن ليس مطواعا للأهواء» ولا خاضعًا لآهل الباطل وسابقى التصور. 
-٦‏ أن لا خالف ما توصل إليه من معان المعتر من آقوال آهل التفسبر. 


ومن لم يستطع أن يطبق هذه الضوابط لقلة علمه» فلبرجع لأهل العلم 
ي عرض ما توصل إليه؛ ليبينوا له الصواب من الخطا 3# فكلو أه لِك إن 
كتر لاتعامون © 4 [النحل: ١٤]ء‏ ولأهمية ضبط التدبر أذكر هنا كلمة 
ضافية لخي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ" -وفقه الله- ألقاها في 
افتتاح ول دورة للتدبر"» فکان ما قال: «..وابن القيم له في كتابه الفوائد 
وني غيره أطنب في ذكر أصول هذا المنهج با يجعل القلوب خالصة من رؤية 
الدنيا في تلاوة القرانء وهذا المطلب المهم يحتف به مزالق؛ فإن كلمة التدبر 
كلمة أخص من التفسير وأخص من معرفة المعاني» فهي كلمة تحتاج إلى 

(1) وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف في المملكة العربية السعودية 
-أثناء كتابة هذه السطور- 

(۲) آلقاها في ختام ورشة العمل التي كانت تحت عنوان: (التدبر في حلق ومدارس 


ودور تحفيظ القرآن الكريم) بالتعاون مع مركز تدبر بديوان المسلم في يوم الأحد الموافق 
٥‏ صفر/ ۲ ه. 
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دس زی جم و حمهوهح تدر القرآن الخريم 


س 


ملكة علمية تجمع ما بين فهم الاعتقاد الصحيح وفهم أصول التعامل مع 
القرآن الكريم؛ ذلك لأننا لا نريد آن يكون التدبر ناتا عن مسرح من مسارح 
الفكر» فنقع في نوع من الإثم حيث يقول البعض في القرآن برأيهم» ومن قال 
في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب» فالمطلوب من الإخوة الذين يدرسون 
هذا الموضوع أن يؤسسوا لفهم قواعد السلف الصالح في التدبر؛ لأن الفرق 
العقدية المختلفة السابقة» وأيضًا الفئات الو جودة حالمًا الفكرية: العقلانية 
والتنويرية وغبرهاء الكل يقول دخلنا إلى القرآن من ميدان التدبرء والتدبر 
أوسع من معرفة التفسير حسب ما يطرحون» وهذا صحيح من جهة لكنه من 
جهة أخرى حتف بالمخاطر؛ لأن المتدبر لا ينزع في تدبره إلى حض رآي يراه 
وقد يؤول الأمر إلى أن يجعلوا القرآن مطواعا لأفكارهم» فتؤسس أفكار ثم 
يؤتى بالقرآن ويستدل به على تلك الأفكار نزعا إلى مفهوم التدبر» وهذه مزلة 
كبيرة ومزلة قدم لا يصلح أن تغفل من الاهتمام حين الحديث عن التدبر. 

المدارس الفكرية في تفسير القرآن الكريم متعددة: فهذا نزع إلى تفسير 
بالرأي المجرد أخذا من التدبر» وهذا نزع إلى تفسير علمي مرد بغرض ذكر 
الإعجاز ونحوه بنزعة إلى التدبر كما يقولون» وآخر نزع إلى مدرسة سلوكية 
صوفية أخذا من التدبر» فالذين أخذوا الإشارات الصوفية في السلوك 
الصوفي أكثر استدلالاتهم من القرآن وقالوا نزعنا إلى التدبرء فإذا موضوع 
التدبر وعبادة التدبر مطلوبة وواجبة؛ لأن الله جل وعلا أمر بها حيث ذم 
ا مشر كين والمنافقين بعدم تدبر القرآن» وهنا فرق ما بين التدبر وما بين التعلم 
والتفسبر والعمل..». 
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مثلم أن هناك مقاييس موضوعية» يختبرٌ الناس بها مدى وجود عنصر 
من العناصر في جسمك أو دمك أو عدم وجوده؛ كذلك ثمَة مقاييس قرآنية» 
یتم بناءً عليها قياس صلتك بالقرآن» ومدى عمق تأثره في نفسك» ومدی 
E E E‏ 
E OO E E TS eC EE O‏ 
توكو ©4 [الأنفال] يبين أن شعورك بزيادة الإيمان عند سماعك لتلاوة 
لقرآن» هو دليلٌ على تأثرك به» وعلى حسن تدرك له» وبالعكس إذا ألفيت 
قلبك قاسيًا عند سماع القرآن بُتل» كان ذلك مقياسًا دالا على ضعف صلتك 
بالقرآن» وعلى حاجتك الماشة إلى جرعات من التدبر لمعانيه وآياته. 


ب 


ت 


فمن وجد من نفسه تأثرّاء ومن قلبه إقبالا أو وجلا ووجد زيادة ي 
الإيمان إذا تليت عليه آيات الرحمن؛ فليبشر وليومًّل خيرًّاء وإن وجد غير 
ذلك فليراجع نفسه كي لا يكون القرآن حجة عليه. 


إذن» هناك علامات تدل قارئ القرآن الكريم» مع نية التدبر» على أنه 
یسار ف الطريق الصحيح باذن اللّه» وو 


١‏ - اجتماع القلب والفكر حين القراءةء أما السهو والسير في أودية الدنيا 


(۱) ینظر: مفاتیح تدبر القرآن ص (۹ء١٠).‏ 
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حمصضچج تدبر القران الخريم 


آثناء ها فليس من سمت المتدبرين لكتاب رب العالمين! بل قال الله تعالى في 


 »‏ رص a‏ شض ص ر ت و ا ر 
صفة عباد الرحهمن: ج واآزت ڌا ڪرو ايت ريه لم مخروا لها صما 


وما © [الفرقان]. 


l * #4 »‏ چ 4 st 0 ea‏ < وره 
۲ - البكاء من خشية الله وزيادة الخشوع» 9# قل اموا بوه أولا وينوا 


a O‏ د 
إن لين أو للم من نلو لذا لن لمم رون للادذقانِ سد ا ولون 
رت و 


YS‏ ےد لر ںا <٣٢‏ و کک >> ر 
OE‏ وعد ریا لقعو ل( وون للاذقان ب و 


© ا 
۳- القشعريرة خوفا من الله تعالى ثم غابة الاستكانة قا 


IE CO E‏ قشع و ل 
و درا دات شای ال دی هر 
٤‏ ومن صلل اه فا له من هار ) 4 [الزمر]. 


٤‏ - زيادة الإان والفرح والاستبشار» قال تعالى: ولا 


راد ذو یمتا ماما آاآزیت ءامو رادم یما 


ر و > ر ر 
ما أنزلت سورة 


| ل ايڪ‎ ERT 
وهر سرود ) 4 [التوبة].‎ 
اللإعجاب با في القرآن الكريم من الفصاحة والبلاغة والحكمة‎ - ه٥‎ 


سہہ 


رالكمال. قال تعالی: فل أويى إل أنه أسسَمم َر ِن ن فَمَالوأإنًا مِم 


اا ا £ [الجن]. 
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- استخلاص العبر والحكم من القراءة» وإنزاها على واقع القارئ 
وحاله» فهذا الربط بين القراءة والواقع دليل واضح على التدبر #فلَمَا 


م 4 ہے ر ت ٠‏ 
حرو الوا نِا مما ِى ولوا إل ومهم دري الل) 4 [الأحقاف] 


چ س 


۷- العمل بها في هذا الكتاب من أعظم الأدلة على تدبر القارئ لما يقرأ 
لأن العمل من لوازم التدبر کا سبق یکبرا ایوہ ولد کر ولوا ال لی 
)4 [ص] فالتذكر من آثار التدبر. 


اال كر من الاس: ماه الأساب اله عل فف الدب 
فأجيب: من الأسباب التي ينبغي أن يسعى المسلم إلى تحقيقهاء حتّى يتستى 
له تحصيل التدبْر بإذن الله تعالى» ما يلى: 


بالبعد عن الشرك الظاهر والخفيّء فالشرك لا ينفع معه عمل وإن كان 
ذلك العمل هو تلاوة كتاب الله تعالى # وقمتاال ماعيلوأن عمل فجعلتة 
اء مورا ) # [الفرقان]! ومن الشرك إرادة العبد بعمله الدنياء ومنه 
كذلك الرياءء فالواجب تمحيص قصد العبادة لله تعالى والتخلص من كل 
شائىة أو غالفة. 


واعلم أن الإخلاص مفتاح العلم والفهم راكواه ولمم 
أله 4[البقرة: ۲۸۲] فاجعل قصدك وهدفك من القراءة والحفظ والتدبر هو 
التقرب إلى الله سبحانه» واستحضار أن ما تتلوه هو كتابه تعالى» واحذر أن 
يكون دافعك نيل مكانة بين الناس» أو الحصولً على بعض المكاسب الدنيوية 
والمكافآت البشرية» فالله سبحانه لايقبل من العمل إلا ما كان خالصًا صوابًاء 
قال الله تعالی: ا وما اسا رل Ee‏ له الب 4 [البينة: ٠]ء‏ وني 


r a‏ تس سحم هصح اسباب التدبر وموانعه 


الحديث القدسى: «(من عمل عملا أشرك فیه معی غبری تر کته وشر که)'. 
وكلا حقق المسلم التوحيد وزاد إيانه» رأى الفتوحات الربانية في تدبر 
کلامه وفهم معانره ودلالاته. 

ثانًا: الل عن المعاصیى والآثام. 


فالقلب المظلم بالمعاص» والمشغول بالتکالب على شهوات الدنياء 
يضيق بنور القرآن الكريم؛ لإيثاره الدنياء وا لمعاصي حاجز عن حفظ القرآن 
ومراجعته وتدبر آياته» ووساوس الشیطان تصرف عن ذكر الله» يقول تعالى: 
$ سحو يهم آل طن انم در اہ 4 [المجادلة: .][١‏ وقد روى عبد 
لله ابن المبارك عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: «ما من أحل تعلم القرآن 
فنسية إلا بذنب محدثه؛ لأن الله تعالى يقول فى ذلك: وما اص که س 
الور ۰ ونسیان القرآن من أعظم 
المصائب»)» فامعاصي هي التي رض القلب وتوهنه» وتحجب عنه النورَ 
والایان» وقد قال ا الا م (۳). 

ll, N o 

الذنوب حياة القلوب وخيرٌ للنفسك عصيانما 


(۲) فضائل القرآن لابن کثر: ص‌(۲۲۲). 
(۳) شعب اللإیان: (۹/ )۸٤‏ ح(۹۱۸٩)..‏ 
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الا ھار آل تت واکان | این اتد 


الوقت والمكان. 
دیو E‏ 


فياه ما أحلاها ls‏ قراءة الإإمام في صلاة الفجر! وقرءان الفجر 


ِن قران الجر كات مشودا 4W‏ [الإسراء]»حتى إنه ليحمل المصلي هم 
ا لخروج من تلك النعمة العظيمة بعد انقضاء الصلاة التي تستوجب من 


العبد الشكر عليها إذ حرمها الكثيرون. 
أما الذي لا يعطى القرآن إلا فضول الأوقات» ولحظات الترقب 
والانتظار! فجدير أن لا تحلص إلى قلبه كثر من معانيه» والله المستعان. 
رابعًا: استغلال الأوقات السانحة في القراءة والتدبر. 
0 
کک 
با هو أنفع له وأخف على نفسه من الذكر أو الدعاء أو المطالعة. 


مهج أسباب التدير وموانعه 


خامسًا: تلاوته يو مبًا» ومصاحبته. 


ولاسيم)] في أوقات الفراغ في آخر الليل» وبعيد الفجرء وقبيل الصلوات› 
ولو خصص المرء وقتا ثابتا في يومه بحسب فراغه وحاله» فلا بأس في ذلك 
بل هذا حسن؛ فتخصيصه لمقتض صحيح في حقه» غير أن ما ينبغي للمرء 
أن يتحين الأوقات التي يجتمع فيها قلبه على تلاوة تقوم على ساس التدبر 
والتفكر في المعاني» وذلك استجابة لأمر الله تعالى لنا بأن نقف مع آياته وأن 
نتدبّرهاء ومن أعظمها آخر الليل وما قارب الفجر #وقرءان لحرن قران 
الج رات مشہودًا )4 [الإسراء]. 


سادسًا: مراعاة أحكام التجويد» والوقف والابتداء. 


وذلك بتلقي القرآن على يدي حافظ مودٍ لقراءته» أو الضبط على 
تسجيلات القراء التقنينء إضافة إلى الالتزام بآداب التلاوةء فالذي يقرا 
القرآن على وجهه حري أن يبارك له في يقرآ» وهو أجدر بفهم معانيه؛ 
لصحة ابتدائه ووقفهء وإقامة حروفه دليل عنايةء تساعد بإذن الله تعالى على 
إقامة حدوده» ومن تعظيم القران الحرص على تصحيح قراءته» والبعد عن 
اللحن فيه» وقد آمر رسول الله با أصحابه بالأخذ عن المتقنين» وسمى هم 
نفرًا» وقد ثبت عند مسلم عن مسر وق قال: کنا نأي عبد الله بن عمرو اغد 
فنتحدث إليه» فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود خافع . فقال: لقد ذكرتم 


ا 
JAY E‏ 
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E a‏ الله سمعت رسول 
الله ٣‏ يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن آم عبد -فبداً به- ومعاذ 
بن جبل» وا پن گعب. وسال مول أي حذيفة)'» وهو لاء انا أمر بالأّخحذ 
عنهم لإأتقانهہم» وقراءتهم وفق ما آنزل» ففي مسند آحمد وغيره عن عبد الله 
بن مسعود خ#نعنه » أن أبا بكر وعمر شتا » بشراه أن رسول الله سيم قال: 
من أحب ان غ الف ان فصا ك ال فليقرأه على قراءة ابن آم عبد». 


سابعًا: تکرار آلابات المقروءة» والتفكر ي Eb‏ وسياقها. 


فعلى القارئ أن يقف آمام الآية التي يقرؤها وقفة متأنية» ثم يلقي 
نظرة تفصيلية في سياق الآية؛ فإن هذا أدعى لتقليب الفكر والنظر فيهاء 
من المرور عليها مرة واحدة» والانتقال لما بعدهاء قال ابن القيم: «(قراءة آية 
بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى 
حصول الإيان وذوق حلاوة القرآن»". 


وقد ذكر الشيخ السعدي أن من أهم وسائل التدبر التأمل في معاني 


(۱) صحیح مسلم .)٦٤۸۸(‏ 

(۲) المسند )۷/١(‏ ح »)٠(‏ وحسنه الأرناؤوط» وانظر السلسلة الصحيحة 
E‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة:(۱/ ۱۸۷). 
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a‏ س حصو أسباب التدبر وموانعه 


الآيات» وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة حتى يفتح الله عليك بتدبرها"» 
وهكذا كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية جه کا نقل عنه تلميذه ابن 


عبداهادي ول 77 , 
ثامتا: الاستناد في فهم معاني القرآن على أحد التفاسير. 


وذلك لأن التفسير يساعد على التدبر» وكلا كان علم المرء بكتاب 
لله آتم» کان تدبره له آكمل؛ فعلى من رام تدبر الكتاب العزيز أن يطالع 
التفاسير» وبعض الناس يذهب أولا إلى تفاسير تعنى بالدقائق اللغوية. 
والنكت البيانية» على تخليط فيهاء وما هكذا تنال العلوم! بل بالتدرج 
فیها شيا فشيئاء فيبدآً بتفسير من أخصر التفاسير وآيسرهاء إلى ما هو 
أكثر تفصيلاء وليختر الكتب التي عرفت بسلامة المنهج وصحة العقيدة 

تاسعا: دعاء الله عز وجل والتضرع له. 

بسؤاله أن يفتحَ على العبد من فضله؛ فان هذا الفتح مَِّة من الله» بدليل 
E‏ 
آن قرآھا مرارًا فلم بخرح منها بشیء؛ وهذا کان سؤال الله تعالى الفهم 

(۱) ينظر: تفسير السعدي (۱/ ۷۱۲). 

(۲) العقود الدرية: ص »)٤١(‏ وسيأتي الصفحة التالية. 
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والعلم» من طريق الراسخين المستجيبين لقول رب العالمين: ##وقل رب 
زدن نا)4 [طه]ء قال ابن عبدالهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«كان ج يقول رب طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير ثم أسأل 
الله الفهم! وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني! وكنت أذهب إلى المساجد 
ا لمهجورة ونحوها وأمرغ وجهي ني التراب» وأسأل الله تعالى وقول يا معلم 
إبراهيم فهمني! ويذكر قصة معاذ بن جبل حا ٠‏ وقوله مالك بن يخامر لا 
بکی عند موته وقال: «إني لا بكي على دنيا كنت أصيبها منك» ولکن ابکي 
على العلم والإيان اللذين كنت أتعلمه) منك»! فقال: إن العلم والإيان 
مكانه)|ء من ابتغاهما وجدهماء فاطلب العلم عند أربعة» فإن أعياك العلم عند 
هؤلاء فليس هو ني الأرض» فاطلبه من معلم إبراهيم»'. 

عاشرًا: التدرج والتدريب على التدبر. 

فقد يبدا بتدبر آية» بجاول آن قف معهاء يتفهم دلالاتهاء وينظر أين هو 
منها؟ ثم بعد الآية آيات» ثم سورة.. وهكذا؛ فالتدبر علم» والعلم يبنى على 
التدرج من صغاره إلى كباره. 

والتدرب على التدبر مهم جداء وبخاصة إذا كان تحت إشراف معلم 
بحسن التدبر» فيعرض له ما توصل إليه في تدبره من المعاني» فيقوم عمله 
ويصوب استنباطه؛ حتى يكون من المتدبرين على أصول صحيحة معتبرة. 


O TTD 


حجر س 2 مح که أسباب التدير وموانعه 


الحادي عشر: التدارس مع زملائه. 

فتدارس القرآن مع الزملاء» وبحث الفوائد» وما خلص إليه المرء جراء 
التدبر» كتدارس العلم يمتح الآفاق» ويثري ملكة التدبر» ويصحح الخطأ 
ولعل هذا يشهد له قوله #: «وما اجتمع قوم ي بيت من بيوت الله» پتلون 
كتاب الله» ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة. 
وحفتهم الملائكة» وذکرهم الله فيمن عنده»'» فالتدارس خختلف عن التلاوة 
ويشمل التفسير والتدبر» والحث عليه يفهم من هذا الحديث ومن حديث ابن 
عباس شتا : «کان رسول الله أجود الناس» وكان أجود ما يكون في 
رمضان حین یلقاه جبریل» و کان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن› 
فلرسول الله 4# أجود بالخير من الريح المرسلة) فتأمل «فيدارسه الق رآن. 


فالمدارسة من أهم أسباب تنمية ملكة التدبر على أصول صحيحة» 
وا ق ا و ا ی ا ا 
يتأثر بالقرين ويقتدي به» فاختر الرفقة التي تعينك على مدارسة القرآن علا 
وعقلاء وتعينك على العمل به. 


وإذا كانت تحت إشراف عام ومتخصص» فهذا أعظم أثرًّا وأدق 
ا 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
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کے ا اپ ان 


الثای عشر : تسجيل ما يتوصل إليه من معان تدبرية. 
من المهم أن يسجل التدبر ما يتوصل إليه من معان تدبرية وفتوحات 
ربانية» ثم بعد ذلك يراجعهاء ويعرضها على أهل العلم والاختصاص» 
وإياك أن تفرط با يسنح لك من معانِ بديعة بحجة أنك لن تنساهاء 
فكم ندم المغرطون,» وفاز الموثقون» فقد كان البخاري جه تمر به الفائدة وهو 
في فراشه» فيو قد السراج ثم يقيدهاء ثم يطفى السراج» وهكذا حتى إنه يفعل 
ذلك أحياتًا في الليلة الواحدة قرابة عشرين مرة» وانظر ما فتح الله عليه من 
قال الإمام الشافعي جلد : 
العلم صي والكتابة قيده قيّدصيودك بالحبال الواثقة 


فمن الحاقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة 


وقد ذكرت بعض الدراسات أن ما يتعلمه المرء يذهب منه أكثر من /.٠*‏ 
إذا م يقيده أو يحفظه أو يعمل به. 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٤١٤ /١۲(‏ 
(۲) ديوان الإمام الشافعي: ص (۸۳). 


سمه ج أسباب التدبر وموانعه 


2 > 
rd 


فتح من الله يتفاضل الناس في تحقيقه» قال سبحانه: # ما فسح اله إلا من 
f‏ رو جور مر و 


رمو فلا ميك ها ومايميك فلا مرسل له من بعد وهو الع کک © 4 

ولذا فكم يحاول المتدبر أن يفتح عليه في آية ثم لا يتحقق له ذلك وني 
لحظة صفاء قلبى وتجلى إيماني آثناء استاعه لقارئ أو تلاوته لأية يفتح الله 
عليه بمعانِ لم تتسن له من قبل؛ فعليه المبادرة إلى تدوينهاء فإن هذه السوانح 


قد ذهب کا آتت وبضصعب تذكرها بعد ذلك. 
وكل| كان القلب أكثر حضورًا عند تلاوة القرآن أو استاعه كانت 
الفتوحات أدق وأعظم؛ لذا أنزله الله على قلب محمد # لا على أذنه: 
و م کے >+ ص 1 
# فإنه رل عل قلبك بدي الله 4 [البقرة: ٩۷‏ ]ء ولا جعله المنافقون 


على أطراف ألسنتهم ولم يتجاوز حناجرهم» لم يفتح هم به: 9 أفلا يتدرو 
لمات آم ل قوی آقتَالھا © 4 [عمد: .]١ ٤‏ 


موانع التدير» وعلاجها: 
موانع التدبر كثبرة. ومن آهمها: 
أولا: أمراض القلوب. 


وده الآدواء آثر عظيم» يجحجب القلب ويمنعه من التلذذ بالقرآن والتكير 
لآياته» ونما يدل على هذا المعنى أن رسول الله 4# قد هيى لتلقى القرآن 
الكريم» ا استخرج من صدره حظ الشيطان. وولا کا ززق اس ب 


مالك خعني (. 


ET LTC RE EE 
فاستحضر هذا المعنى وانظر إذا شئت إلى حال المصلين خلف الإمام:‎ 
فمنهم من يتفکر ويتدبر» ومنهم من يخضع ويجخشع» ومنهم من يبکي»‎ 
ومنهم من لا يدري ماذا قرآ» ومنهم -والعياذ بالله- من يضيق صدره‎ 
بها يسمع» فاجتهد في إعداد الوعاء الذي ستعي به هذا القرآنء ألا وهو‎ 
EO ll og aS 
وثيابك فطهر [المدثر: ٤]؛ أي: قلبك.‎ 


(۱) صحیح مسلم (۱/ )۱٤۷‏ ح (۱۹۲). 
() بطر تفر این کر ۹۳/۸ ۲). 


مهج اأسباب التدبر وموانعه 


ثانيًا: الإعراض عن تلاوة القرآن. 

فالتلاوة مفتاح التدبر ومقدمته» وهذا الإعراض قد يكون بسبب 
انشغال المرء بدنیاه عن آخرته» وقد یکون بسبب انشغاله بشيء من آمور 
الآخرة كطلب العلم والدعوة إلى الله وغير ذلك» ومه| كانت الأسباب فلا 
شك أن من عرض عن تلاوة القرآن الكريم» قد غبن نفسه وحرمها من خير 
e I‏ 
كسب» حتى وإن كان السبب هو الانشغال بالدعوة أو العلم؛ فن الشيطان 
إن عجز عن صرف العبد عن طاعة الله عز وجل بالكلية» صرفه عن فاضلها 
إل مفضوهاء ولا نعني بذلك أن طلب العلم والدعوة إلى الله مفضولة عن 
التلاوة في كل حال ووقت» ولكنها تكون كذلك في الوقت الذي ينبغي أن 
یکون لتلاوة القرآن الکریم ما لو ترکه کان هاجرًا له» فلا بد آن يون للمرء 
حزبه الذي يتعاهد فيه القرآن تلاوة وتدبرًّاء کا كان حال سلف هذه الأمة» 

نم إن من أجل العلم العم بکتاب الله تعالیء قال الله تعالی: ٭ بل هو ٤اث‏ 
بے فش ور لزت أا یاد 4 [المنکبوت: 1۹[ 


وانظر ال ر ال وال اریت روا شمو يدا لقان والْعَوأمِيهِ 
aK‏ و نيق لد > رفا غاا دیا ولتجزيتهم أ ف 
Oe‏ [فصلت]» و کف تراصی هؤ لاء فیا بينهم ع الاستماع أه» 
بل والتشويش عليه وعدم تأمل ما فيه؛ فاستحقوا العذاب الشديد وانظر إل 


1 ۵ 


ا 


> ےر ع م اہ 4 و 


قوله تعالی: # ودا لم تأتھم ایر الوا و ھا قل لما آقح ما وی إل 


کے س رم س م ر رکو دہ م ي 
ر Rg!‏ قوم دومِونَ وإذا فرت 
rd‏ > ا ےھ کور 
القر ان فاس يعوا له وأنصتوا لعلكم ترون )4 [الأعراف]ء وكيف جعل 


الرحمة بالقرآن * يؤمنون به» ثم انظر كيف علق تحقق الرحمة بنقيض 
فعل المشركين آي بالاستماع والإنصات» ثم تأمل كيف فرق بين الاستماع 
والإنصات» فالاستماع هو عدم الانشغال عنه بغيره أثناء القراءة» والإنصات 
هو التفكر والتدبر فيم بُقرأء فإن حقق المؤمن ذلك تحققت الرحة» ومن تحقق 
الرحمة: ما يفتح فيه على العبد من تدبر. 

وشبيه بهذا وعد النبي 2 بقوله: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
اله» يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحهمةء وحفتهم الملائكةء وذكرهم الله فيمن عنده»'. 

فلا بد أن يضم المؤمن إلى جانب إيمانه بالقرآن إقبالا عليه بالتلاوة 
والاستاع والتدبر والتفكر والعمل والتحكيم والاستشفاءء أما أن يكتفي 
بأصل الإیان به ثم جره کا هجر آهل الكتاب كتبهم» فاي خير يرجوه 
العبد من وراء ذلك؟ 

وتجاوز هذه العقبة يكون بتعريف الناس بىا للتلاوة من فضل» ببيان 
واا الذي أعده الله تعالى للتالين كتابه» والترغيب في هذا الثواب» وآنه لا 


(۱) صحیح مسلم (۲۹۹۹). 


مهج أسباب التدبر وموانعه 


يعدله شىء من متاع الدنيا وزينتهاء وكذلك بيان حال النبي 4# وأصحابه 

الكرام والصالحين من هذه الأمة عبر القرون مع القرآن شحذًا للهمم 

وتقوية للعزائم» وكذلك تبصير الأمة بمكايد الشيطان؛ ليقدموا ما حقه 

3# في موضعه:‎ ee LE 

Et IRE 
كر له الوا لالس ا 4 [البقرة].‎ 


ثالثا: الانشغال بالتلاوة أو الحفظ عن التدير. 


بحیث یکون کل هم الإنسان أن يستكثر من التلاوة أو الحفظ» دون أن 
يبلقي بالا لتدبر ما يقرأء وهو الأمر الملاحظ في جل حلقات التلاوة وتحفيظ 
القرآن المباركة» فالإقبال الكبير على التلاوة والحفظ لا يقابله ذلك الاهتام 
بالتدبر أو معرفة التفسيرء حتى إِلنا نجد من بحفظ القرآن الكريم عن ظهر 
قلب» لكنه لا يعرف معنى كلاتِ في قصار السّور» التي يبدأ عادة في تحفيظها 
للأطفال» وقد يكون الأنسب لصغار السن التركيز على الحفظ أكثر من 
التدبر؛ لأن قدراتمم في الحفظ آقوى من قدراتهم في التدبر» ذلك أن التدبر 
مكانه القلب» والقلب يمر بمراحل استواء حتى يبلغ الأشد» لكن هذا لا 
يعارض وضع برنامج للتدبر يناسب عقوهم ومداركهم» ویترقى تصاعديا 
مع ترقي نضوج العقل واستوائه. 


ا 
AV E‏ 


3 : ارو 1 


أما الاقتصار على جرد الحفظ فقط فهذا خلل تربوي» وما لوحظ في 


وتجاوز هذه العقبة يتمثل في تعريف التالين بأهمية التدبر وحكمه» وقد 
مر معنا شىء من الكلام على أهميته» ما حكمه فقد ذهب بعض آهل العلم 
إل وجوبه» قال الشوكان جنغ في قوله تعالى: 3 أفلا دروت لمران وو 


جم 4> 


E‏ عند عي رال E A‏ © [النساء]» «دلت هذه 
u <‏ چ تو 2ح ور ص ۹ رص ورور < ys‏ 

الآية» وقوله تعاى: 4# ألا درون امات آم عل قوي اقا لها )4 

[حمد] على وجوب التدبر للقرآن؛ ليعرف معناه»'» والذي يظهر أن التدبر 

درجات: فمنه الواجب» ومنه ما یندب إلیه» ک| أن التفسر درجات: فمنه 

إلا به فهو واجب. وما يُعين التالين على التدبر أن يتعرفوا على كلام السلف 
الصالح وذمهم RAL‏ انشغل بالتلاوة عن N‏ وقد مر ف ااه 


رسال ڈ کر ىء من لف 


.)۷٤١/١( فتح القدير:‎ )١( 
(1۲ ۰٥۷(:ص‎ (۲( 


مهج أسباب التدير وموانعه 


1 س e‏ - " - س . سے 


رایعا: الاستسلام للشبهات الحائلة دون تدر القرآن» ومنها: 
أ-دعوى أن فهم القرآن الكريم وتدبره» لا يقدر عليه كل أحد. 


من الشبه التي تحول دون تدبر القرآن» دعوى أن الثدبر لا بقدر قله 
MM GN‏ 
أما الباطل فهو أن هذا ليس في كل القرآن» فإن فيه ما هو واضح جل لكل 
أحد» ولو على سبيل الإجالء كا قال الصنعاني: «فإن من قرع سمعه قول 
E‏ وما a‏ لاشیگ من عير دوه عند آله 4 [البقرة: [١١١‏ 


يفهم معناه» دون أن يعرف أن (ما) كلمة شرط› و (تقدموا) مجزوم ما لاأنه 


o a * |۰ ۹ ۰ ۸‏ ّ 
شر طھاء و(تجدوہ) مجزوم ہا لأنه جزاؤهاء ومثلھا: یوم تد ڪل نفیں ما 


ص و 7 سر ص aa rad‏ 


BG E 
ولان وتاي زی‎ e غفا اا لن الله يام‎ 
امرف وبتهى عن المحشاء وألكر وألبي 4 [النحل: ١۹]ء يفهم‎ 
الكل ما أريد منها من غير أن يعرف أسرار العلوم العربية» ودقائق القواعد‎ 
الأصولية؛ ولذا ترى العامة يستفتون العام ويفهمون كلامه وجوابه» وهو‎ 
كلام غير معرب في الأغلب» بل تراهم يسمعون القرآن فيفهمون معناه‎ 
ویبکون لقوارعه وما حواه» ولا یعرفون إعرابًا ولا غبره ما سقناه! بل ری)‎ 
کان موقع ما يسمعون في قلوم آعظم من موقعه في قلوب من حقق قواعد‎ 
الاجتهاد» وبلغ غاية الذكاء والانتقادء وهؤلاء العامة بحضرون الخطب في‎ 


\ 


2رک 2ور ے ے 


ګر کڪ قل 
مدا بيدا # 


8 
| ۹۹ £ 


4 e 2 


الجمع والأعياد ويذوقون الوعظ ويفهمونه» ويفتت منه الأكباد» وتدمع 


أحاديث الترغيب والترهيب فيكثر منهم البكاء والنحيب». 


آما احق فإن هناك ما لا بدركه إلا العلاء کا بّن ابن عباس وغيره في 


تقسيم فهم القرآن» ما سبق أن مر معنا. 
ب- ما يدعيه بعض الناس من خطورة تدبر القرآن الكريم! 


يقول الوزير العابد العادل ابن هبيرة الحنبلي #: «من مكايد الشيطان: 
تنفيره عباد الله من تدبر القرآن؛ لعلمه أن المدى واقع عند التدبرء فيقول: هذه 
خاطرة» حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورَعًا)"» وبعضهم يعبر 
عن ذلك بقوله: «من تعمّق كفر»» ولا شك أن هذه العبارة إن صدقت فإن) 
تان عل من یر ا معان اط لا بد عاعا 22 الان الكر ب 
E‏ 
ا ا س کا الات ان اا ما من داقر ان طا ادى د 
فحري به آن یرشد» کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية #ل: «من تدبر القرآن 
طالبًا للهدی منه تبین له طريق الحق»» وهل آنزل القرآن إلا ليتدبر فكيف 

.)٠١۹( ينظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني ص:‎ )١( 


O E E 
.)١۳۷ /۳( العقيدة الواسطية» ينظر: المجموع‎ )۳( 


r a‏ تس سحم هصح اسباب التدبر وموانعه 


صر 


يضل قوم تدبروا ما آرسل الله به رسله إليهم» واتبعوا ظاهر ما جاءهم من 
ربمم الذي خاطبهم با يعقلون» وأرشدهم إلى ما يمكنهم» ورجعوا إلى 
العلاء في] لا يقدرون عليه؟! 


ج- ما يراه بعض ال جهال بن ماهم فيه من جهل خير من معرفة ما خفي 
عليهم» نما يستلزم منهم العمل با علمواء ونسي هؤلاء أن جهلهم با يجب 
عليهم مع القدرة عل التعلم يُوقعهم في الإثم» وأن علمهم ومن ثم عملهم 
با عملوا يقر بهم من الله ويضاعف أجورهم ويرفعهم في الحنة درجات» فأنى 
يكون ما هم فيه خير؟! وإنا يعذر بالجهل من لم يقصر في التعلم» ما المقصر 
كالمعرض فهو مؤاخذ بجهله» حاسب على إعراضه» بل إن من آنواع الكفر 
الذي استشرى في أمم الأرض كفر الإعراض» وترك المرء احق لا يتعلمه 
ولا يعمل به» سواء كان قولا أو عملا أو اعتقادًا من ذلك قال الله تعالى: 
ولیت كفروا عا يروا معَرضوةَ )4 [الأحقاف]ء فمن أعرض عا 
جاء به الرسول بالقول كمن قال لا آتبعه» أو بالفعل كمن أعرض وهرب 
من سباع الح الذي جاء به» أو وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع كقوم 
نوح» أو سمعه لكنه أعرض بقلبه عن الإيمان به» وبجوارحه عن العمل فقد 
كف كفر إعراض» نعوذ بالله من كفر الإعراض» ومن المعاصي الناشئة عن 
الإعراض 3 u‏ زڪری ِن له yS‏ 
الق ای )4 [طہ]. 


r e . gm an ٤ . کے‎ 


وهل ضل النصارى إلا بإاعراضهم عن العلم الصحيح فعېدوا الله 
على جهل وضلالة فو صفهم الله بالضالين» وأعرض الكفار عن سماع 
القرآن وال ایی کمروا اسم کا الان تایه مک تغلب © ) 
م حور ا 


[فصلت]ء فکانت عاقبتهم % داف ا اعدا SS‏ 
ا انوا پیا یدود )4 [فصلت]. 


a ON 


.)۲۱۷١( مسلم‎ »)٤۷٤( متفق عليه: البخاري‎ )١( 


للتدبر آثار عظيمة في العاجل والآجلء في الدنيا والآخرةء ويصعب 
حصرها في هذا المختصر» ولقد ذكرت كثرًا منها في أصل هذه الرسالة 
(آفلا يتدبرون القرآن)» وفصّلت في بعضها هناك كأثر التدبر في نهضة 
الآمةء وأكتفي ببعض ما يناسب ذكره هناء مع أنني شرت إلى بعض الآثار 
في مقدمة هذه الرسالة: كتحقيق السعادة» وحل المشكلات» والخروج من 
الآزمات والمصائب» والاستشفاء بالتدير. 


وكثير من المسلمين حتى بعض الدعاة وطلبة العلم والمربين غافلون عن 
هذه الحقائق» ولم يدركوا أثر التدبر ومنزلته؛ لذا لا تجد منهم الاهتام والعناية 
به ي دروسهم ومواعظهم وكتبهم وتربيتهم لطلاہم» حتى إنك لتعجب 
من علماء ودعاة هم مئات الدروس والمحاضرات» ورب آلاف التغريدات 
وعشرات المقالات» فلا تجد بضع تغريدات أو مقالات أو دروس في هذا 
الآمر العظيم» فين هم من قوله سبحانه: آل ارا امراب 4 
[حمد: ٤‏ ۲]ء وقوله: 9 فلم رامول [المؤمنون: ۸٦]؟‏ سدد الله حطانا 
وخطاهم لكل خير» ووفقنا لجسن القول والعمل» ووقانا شر الغفلة وآثارها. 


أرلا دير الق ران طرق العمل به. 


العلاقة بين التلاوة -أو الاستاع- والتدبر والعمل علاقة وثيقة» فالتدبر 
مرحلة متوسطة بين التلاوة والعمل؛ لأآنه لا يتم إلا بعد التلاوة في الغالب أو 


سی 2 2 : حص تمرات التدير وآثاره 


الاستماع في بعض الأحيان» والغاية من التدبر إنا هي العمل» عمل القلب: 
بالإييان والمعرفة ولوازمه) من الخضوع والخشوع والتأثر» وعمل اللسان 
والجوارح: بإتيان آوامر الله وعحابه» واجتناب نواهيه ومساخطه» فتدبر القرآن 
هو أساس العمل به وتحكيمه وتعظيمهء ولا يمكن للأمة أن تعبر إلى تلك 
المراحل العملية من التطبيق والعمل والتحاكم وغيرها إلا عبر جسر التدبرء 


و ص و د کو ر 
. 6 


وقد فقه إخواننا الجن هذه الحقيقة كا في سورة الأحقاف # وإذصرفاإيَكَ 


o 


Ltd‏ 2 س 
. ن 


EG ERR 
ومهم مُنذِريى )4 [الأحقاف]ء فقد سعوا إلى سماع القرآن» ثم أنصتوا‎ 
وتدبرواء ثم انطلقوا إلى قومهم داعین منذرین» وهکذا کان يفعل صحابة‎ 
. رسول الله ت‎ 
أما من تدبر آيات الكتاب ولم يعمل بها فقد جعلها حجة عليه والعياذ‎ 
بالله» فلا يزداد ذا التدبر إلا بعدًا من الله» ووصف هذا الفعل من صاحبه‎ 
التدبر حل نظر أصلاء إذ التدبر ليس مرد إعمال فكر في الآيات ومعرفة‎ 
معانيهاء بل كا نقلنا عن السعدي جل#: «التأمل في معانيه» وتحديق الفكر‎ 
فیه» وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك فمن ل یاتِ ذه اللوازم کان‎ 
E lg E 
حفظ حروفه فحسب فهو أبعد من الأول عن التدبر؛ وهذا -والله أعلم-‎ 


(۱) تفسبر السعدي:(۱۹۰۰۱۸۹). 


قال الحسن البصري جلة: «والله ما تَدَبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده 
حتی إن أحدهم لیقول: قرت القرآن کلّه» ما یری له القرآن في خلّق ولا 
عمل»)'. 

وأما الاكتفاء بالتلاوة -وإن كانت مع نظر وتأمل- دون عمل» فمصيبة 
عظيمة» وكسر لا ينجبر» وفيه تشبه باليهود الذين عابم الله عز وجل» ومثل 
هم بأقبح مثال لما كانت هذه حالم مع التوراةء قال تعالى: ‏ مَكَل ال 


ص ت 
ر 


الذِين 


o,‏ 4 2 م وم> د 4 > ٍ e‏ <ے 
یلوا وة م م تاوما کل آل مار تيل أشقارا بق مكل لوو 


ا ال کا دی اموم لوی ))4 [الحمعة]»ء قال ابن 


پى ۴ 2 و 

کشثر: «(يقول تعال ذاما للود الدين اعطوا التوراة وحملوها للعمل ہا 
فلم يعملوا اء مثلهم في ذلك كمثل ا لحار يحمل أسفارًاء آي: كمثل ا لحار 
ذا حمل کتبا لا يدري ما فيهاء فهو بحملها ملا حسيًا ولا يدري ما عليه. 
وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه» حفظوه لفظًا ولم يفهموه ولا 
عملوا بمقتضاه)'. 

وكذلك ذكر الطبري له في تفسبر قوله تعالى: لذ ءاتيتهم لكب 
ونه حیّ تلاوتو اتیک بومِود بو ‰% TT OS TIEN‏ 
یتبعو نه حق اتباعه» والثانی أن معناه: يقرؤونه حق قراءته» واختار لغ الأول 

0را کر 

DD TD 


r‏ 2 2 : حص تمرات التدير وآثاره 


وقال: «لإجماع الحجة من آهل التأويل على ا ذلك تأویله»'» ولئن کان 
هذا فى حى أهل الكتاب؛ فأهل القرآن عى بذلك وأرل» وإ لا كان من قال 
لله فيهم #[ ومهم مين ايع كمالكب إل امان إن همالا طون 
)4 [البقرة]ء «فهذه صفة من لا يفقه كلام الله ويعمل به» وإنا يقتصر 
على مجرد تلاوته. كا قال الحسن البصري: نزل القرآن ليعمل به» فاتخذوا 
تلاوته ع ار ن ن د فهذا منهج المغضوب عليهم. 
ثانيًا: آثر تدبر القرآن في بناء الفرد المسلم والجاعة. 

هتم الإسلام ببناء الفرد المسلم اهتامًا كبيرّاء ومن ثي مجعل من 
صلاحه قاعدة لبناء الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم» وأساسًا لنهضة الأمة 
الإسلامية كلها. 

بل: إن تحكيم القرآن والسنة الذي هو من أوجب الواجبات» إنا بحب 
ابتداءً على الأفراد» وكثير من الناس يتصور بأآنه حاص بالدول» فيجب عاينا 
أن نواجه أنفسنا: هل نحن تُحكم القرآن في علاقاتنا مع ربّنا سبحانه وتعالى» 
مع آنفسناء مع زوجاتناء مع أولادنا في بیوتنا؟ اليس يوجد في بيوت بعض 
المسلمين ما يتعارض مع القرآن والسنة» من قنوات فضائية غير شرعيّة» وما 


(۱) تفسير الطبري:(۲/ .)٥٩۹‏ 
(۲) مجموع الاوی :۷*5 ): 


إلى ذلك من وسائل الاتصال غير المنضبط؟ وجب أن نتساءل عن علاقاتنا 
مع جیرانناء هل آدينا حقوق الجار؟ وفي علاقاتنا الاجتاعية عمومًاء وني 


علاقاتنا التجارية ومعاملاتنا؟ كل هذه الأمور يقع على عاتق الفرد المسلم 
مهمة إقامة حكم الله عر وجل فيها! 


وما یو کڏ ذلك أن ل القرآن والعمل به» وهو الغاية العظمى من 
نزول القرآن كا رأيناء إن يقوم به الفرد المسلم» بصورة جوهريةء لا تقوم 
a‏ إلا من باب المدارسة والتواصي بين أفرادها والتعاون على ال 
والتقوى؛ وبناءً على ذلك فإن ثمراتِ التدبّر ني القرآن وآثاره» إنّ| تنعكسش 
أساسًا على حياة الفرد المسلم» ابتداءً من تقررها في قلبه» ثم انعكاسها على 
أخلاقه وسلوکه» وعلى وعيه وعقله ومعرفته» ومن ثم على واقع حیاته» 
وعلى مصيره في الأأخرة. 

وإذا قام الفرد المسلم بالقران وانعكس على حاله» ثم تواصى بذلك مع 
إخوانه» استقامت الجاعة المسلمة وصلح حاهما وتأهلت للقيام برسالة رما 


واستحقت وعده بالرفعة والتمكين. 


ی 1 2 : جص تمرات التدبر وآتاره 


ثالثا: أثر تدبر القرآن على قلب المسلم. 

أثر تدبر القرآن على المسلم يكون من خلال قابه أولا؛ ولذلك عاب الله 
تعالى على المنافقين فقال: 3 أفلا درون لمات آم عل فلو آفتا ہا 4 
[حمد]ء وما أجمل ما قاله اللإمام البخاري له في قوله تعالى: 3 sS‏ 
المطَهَرو )4 [الواقعة]ء حيث قال:«أي: لاد طعمه وتفه إلا من آمن 
بالقرآن» ولا بحمله بحقه إلا الموقن»'» ويشهد لذلك قول النبي ب «ذاق 
طعم الإيمان من رضي باله ربا وبالإسلام دینًا وبمحمد رسولا»"' وقد شرحه 
ابن حجر بقوله: «(وحاصل هذا التفسبر أن معنى لا يمس القرآن: لا جد طعمَه 
ونفعه إلا من آمن به وأيقن بأنه من عند الله» فهو المطهر من الكفرء ولا محمله 
بحقه إلا المطهّر من اجهل والشكء لا الغافل عنه الذي لا يعمل فيكون كالحار 
الذى حمل ما لا يدريها" فبمقدار طهارة قلب الموؤّمن يكون أثر القرآن عليه؛ 
«لأن المؤمن إذا دخل قلبه الإيان» سهل عليه طاعات الله تعالى». 

وهذا معنىّ تدبري بديع وجميل» وهو بُعطي تفسيرًا لا نراه من عدم 
انتفاع کثیر من الناس بالقرآن رغم قراءتمم له وتلاوته؛ فالإناء -وهو 
ا N E‏ 

(1) صحيح البخاري: (۹/ »)٠١١‏ ك: التوحيد باب: فل كًأنوا بالورنة نومان 

كنم صروت 4)7[ آل عمران]. 


(۲) صحیح مسلم: (۱/ ۲ ح7 ). 
(۳) فتح الباري: (004/۳). 


(6) نقله النووي في شر حه على مسلم عن القاضي عیاض :(۲/ ۲). 


1 ا 1 E YT L4‏ 
5 ۳ 
۳ ا 
TT La 1‏ 
E ۹ 8‏ 
ی ر نے 1 
کے ت ط ¥ 


| ایح 
رابعا: آثر تدبر القرآن على خلق المسلم. 


إذا طهر قلب المرء وتهياً لتدبر القرآن انتفع به وظهر آثره على خلقه؛ 
ولذلك لا سعلت آم المؤمنين عائشة غا عن خَلق النبي ي ل تلق 
حاضرة» ولا أسهبت وأطنبت» بل قالت بإيجاز: «كان خلقه القرآن!)' 
إذن فخلقك نها الخ الحبيب هو ثمرة لمعايشتك مع القرآن! 


وهذا يقودنا إلى ثمرة يانعة من ثمرات تدبر القرآن» اقتطفها وعبر عنها 
أحد الإخوةء وتتمثل في لاحظه من أن القرآن الكريم لدى قصص الأنبياء 
وسيرهم» يُسلط الضوء خاصة على صفات الأنبياء» ولا يقف عند برامج 
عملهم وخططاتمم وأعماهم ونتائج أعمام إلا قليلا! 


وما يؤكد آثر تدبر القرآن على خلق المسلم قول عبد الله بن مسعود 

کے س ت ن 
خ#فعنه :«ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا 
E N GG I‏ 


ود اال ا و ضصر دو ي ع ال ی ا 


(۱) صحیح مسلم (۱۷۷۳). 
WTO a O)‏ والزهد لای داود (۱۷۳)» والزهد لآحمدبن 


OTD 


سک س اسیک 1 . 1 جص تمرات التدبر وآتاره 


ر 


وعن الفضيل بن عياض نة قال: «حامل القرآن حامل راية الإسلام 
لا ينبغي آن يلهو مع من يلهو» ولا يسهږ مع من يسهو» ولا يلغو مع من 
I EEE‏ 


وهذه الصفات لا تتحقق إلا لمن أنصت وخشع وتدبر كلام الله» وانبعث 
من قلبه لا من لسانه. 


وقد عقد أهل العلم فصولا لبيان خلق المسلم في كتب السنن وغيرهاء 
بل آلفوا في خصال أهل القرآن مؤلفات مستقلةء تناولت ما جب أن 
يتخلقوا به» وما يلزمهم من الآداب عند القراءة» فمن ذلك: كتاب الاَجُرّي 
أخلاق حلة القرآن» وكتاب النووي التبيان فى آداب حلة القرآن» وقد آلف 
المعاصر ون كثرًا من الكتب بحثوا فيها شيتًا ما سبق» فألف د. محمد عبدالله 
دراز: من خلق القرآن» ووضع بعضهم موسوعة آخلاق القرآن» ولف آخر 
في أدب القرآن» إلى غير ذلك من المؤلفات التي شارت لما جب أن يتحل به 


» ۰ 


A $ 


2 


الملسلم في تعامله أو لامع كتاب الله تعالى» وإن تناولت ما حث عليه كتاب الله 
تعالى من الأخلاق. 


$ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: (۸/ 4۲)ء وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة .)۳١۷(‏ 


خامسًا: أثر تدبر القرآن في زيادة الإيمان» واليقينُ بأنْ القرآن تنزيل من لدن 
حکیم علیم 
إن من أعظم فوائد تدبر القرآن الكريم وآثاره: يقينك وإدراكك العميق 
بأنه كلام الله تعالى» خالق الإنسان والأكوان» يقول العلامة السعدي جله: 
«من فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبدٌ إلى درجة اليقين والعلم 
باه کلام لله؛ لاله يراه يُصدٌّق بعضه بعصًاء ویوافق بعضه بعصًاء فتری 
الحكم والقصّة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع» كلها متو افقة 
متصادقةء لا ينقّض بعضها بعصًاء فبذلك بعلم كال القرآن وأنه من عند من 
أحاط علمه بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالى: «# أفلد تدكروة ألشران ور 
کان من عند عر ال دوأ فيد حًا نرا 4)7 [النساء] أي: فلا كان 
من عند الله لم یکن فيه اختلاف أصاا'. 


$ 


\ 


ولا شك أن مذه الحقيقة أثرّا كبيرّاء في إدراك المسلم لحقائق القرآن. 
وتدبره فیهاء بعدما تیقن بأتّه کلام الله تعالی» ومن ثٌ: لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» وعندئل يفتح له باب كبير للمعرفة. 

وأيٌ ذكر أعظمَ من كلام اللهء إن القلوب إذا فقهت مراد الله تعالى من 
آياته؛ سار أصحابما إليه باطمئنان وثباتِ لا تزعزعهم بدَعٌ المحدثين ولا 
تأويلات الجاهلين ولا فتن المضلين. 


CE DD AE) 


سیک 2 چ . حص تمرات التدير وآثاره 


س 


سادسًا: شحذ إرادة المسلم وهمته إلى الاجتهاد ف العمل الصالح. 


ا ايو ا و ا ي اي ا «تنهض العبد إلى ربه 
بالوعد الجميل ونحذّره ونخوفه بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر 
E,‏ للقاء اليوم التقيل» وتهديه في ظلم الآراء والذ اقبي آل سوا 
ا eT‏ عن اقتحام طرق البدع والآضاليل» وتبعثه على الازدياد 

PEPE 
لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل» وتَثبّت ت قلبه عن الرّيغ والميل عن‎ 
۰ والتحريل» وتسهّل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية‎ 
وتنادیه کلا فترت عزماته وونی في سيره: تقدم الركبٌ وفاتك الدليل»‎ 
فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل» وتحدو به وتسبر أمامه سبر الدليل»‎ 
وكل| خرج عليه كمين من كائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته:‎ 
ا لحذرَ الحذر! فاعتصم بالله واستعن به وقل: حسبي الله ونعم الوكيل»)'.‎ 
اعا الفات عند الف‎ 

تدبر القرآن سبب لتسلية النفس وتثبيتها وبخاصة في الفتن» وحثها على 
الاقتداء بمن سبقها من أنبياء الله ورسله والصالحين من عباده» قال تعالى: 
ب راد فص علي TE E A E‏ 
کے زت 4 اعرد 

.)٤٥١/١( مدارح السالكين:‎ )١( 


irk 


کے = ت ا e"‏ 2 


وتأمل قوله سبحانه: u i:‏ الي 2 SS‏ 
ر 2 


کڪ ذلك لنت ب فرادك ور کله رتیل () 4 [الفرقان]ء فالترتيل يقتضي 
التدبر آية بعد آيةء بخلاف لو نزل جملة واحدة. 


بل إننا عندما نقرآ هذه الآية ي سورة الإسراء: ا ا 
CT O TOE N‏ 
الْمَمَاتِ ثم لايد لك عا نصا © 4 [الإسراء]ء فنتدبرها نقف خائفين 
رجلن من هلا الهديد الف ونج رى الا من بعص اليلمن ا عدا 
الله والركون إليهم» بل إن بعض الدعاة قد يتساهل في أمر الولاء والبراء دون 
أن يدرك ما في ذلك من ميل للكفار تحت تأويلات ومبررات تدل على هزيمة 


نفسية وضعف تو كل واعتاد على الله. 


فإذا كان هذا الجزاء الشديد للميل اليسبر فكيف بالميل الكثر» وهنا 
ندرك أهمية الثبات» واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى خوفا من اليل والزيغ» 
والآیات فی کتاب الله تعالٰی تؤکد ا ی ا 
مل اه لدی ألم ابي © 4 [الائدة]. 

والخلاصة أن تدبر هذه الآيات والوقوف معها مما يقوي إيمان المسلم 
بربه» وبخاصة في الفتن التي تشتد فيها ضغوط الأعداء ومؤامراتمم» فا 
على المسلم إلا الثبات مقتديًا بمن سلف: الِب قال لهم لتاس ن الاس 


ڪر ي ہہ س ی : س 
ق سے ETF‏ ر 3ھ ر ر کک 1 ك .و ۶2 
جمعوا لک ا خشوهم م فزادهم ات اوا سا اوم اویل © 


وص مى سا 2 2 SS‏ ت ور E‏ < ے ے 2ت 2 4ھ > 


اا ت من اللو وفضل واتيعوا رضوان الله والنه دو فضلٍ 
عبر (&) 4[ آل عمران]. 


امنا : حسن الظن بالله تعالى» والثقة بوعده ف فى التمكين. 


فجن تمرات التدبر واناره 


= ٣ 


من أعظم آثار التدبر لكلام الله تعالى هو ما سيجده التالي والمتدبر هذا 
القرآن من آيات تبين أن العزة والقوة والتمكين همذا الدين» مه| اشتدت 
الأزمات» وتوالت المصائب والكربات» كيف لا يتفاءل من يقرا قوله 
سبحانه: 3 ويله ألرة ولرسولهء وللَمُومزوت ولك ن لفقت لا يعَلَمونَ 
4)7 [المنافقون]؟ وكيف ييأس من يتدبر دلالة هذه الوصية من نبي اله 
بعقوب یھ لاأبنائه 3 ولا تسوا من رَو E‏ من دَق إل 
َم كروك 9) 4# [يوسف]؟ بل سيجد في سورتي براءة والصف هذه 
الآیات یریڈوت EE‏ ور ا e‏ 
ولو ڪره الگفروت 40 [التوبة]ء 3# رزوت ليطفوا ور أله باهو واه 
مت ورو وڙ ڪره آلکفرون ®{ [الصف]. 

آما انتفاخ الباطل وانتصاره في بعض E‏ فیدفعه قوله سبحانه: 


r > 2 3‏ 2 ور ے ووا ۔ روو م۶ رر و ے و 


بل قف بای عل البطل فیدمعه. فإذا هو راق ولكم الول مما مون 


4 1لانبیاء]. 


وا دميو 


r 


a a" a م ت ار‎ 


رہ ود ر2 صر ر ر ےر 


ونجد التساية وا لحقيقة الراسخة المطردة + وفل جاء ألْحى ودَهى ألبطل 
إن الط کان رهوا )4 [الاسراء]. 


والمهم هو العمل الجاد والتفاؤل الإمجابي والاإيمان بوعد الله وهنا 
لن يضرنا ما يفعله الأعداء # ون تَصيروا وتَسَقوا لا يضر ڪم دهم 
سیا ن آله ما علوت حيط ) 4 [آل عمران]ء أما دعوى وجود 
کيدهم ومؤامراتهم وآذاهم» فقد كشف عنها القرآن وبين علاجها دز © 


s3‏ ى ٠‏ €ےے ر> رچ رص د ت 
e‏ ف وڪم واتشيڪم و مر فن اا 0 


مم س ہے < > ا 2 0 سک کک اس ت و 
الکتب من کم ومن الذیے اسشرکوا آذ ف کش يرا ون تص روا 
T71 ou a2‏ 


‌ و وء 4 ت 
تمواق دك من رو لامور )4[ آل عمران]. 


والسنة تؤكد هذا المستقبل وهذاالتفاؤل ك| في الحديث: «ليبلغن هذا 
الآمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله 
هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليلء عرّا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله 
به الكفر»» وكان تيم الداري يقول: «قد عرفت ذلك في آهل بيتي» لقد 
أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز» ولقد أصاب من كان منهم 
كافرّا الذل والصغار والحزية»'. 


(۱) خر جه الحاكم في مستدركه» وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ول ڪر جاه) )€ .(11A)e (EVV‏ ووافقه ال 


: 7 
a 2‏ 
1 ۹ بإ 
ا ا 


و 8 


ي اا ا اچ ی کا 


r 


قارات ر بالشدة واليسر بال مطرد في الفرآته فمن تامل تا 
وجدت في نفسك د شيا من ذللك» فاعلم أنه لفراغ في القلب احتل الشيطان 


ہہ 2> 


Ek إرجافه وتخویغه ار تاذل کا طن خو و‎ e 


فلا ادوهي وحَافونِ! نک نے مون 9 9 4 آل عمران]» ولل فالۇمن الموقن 
بو عد الله تعال ل هذه الظنون والوساوس ا ا ٤‏ قلره؛ تأمل: 
الیل ھم لتاس إن الاس قد جمعوا لک كاخشوهم راهم ليما وقالوا 


E‏ نہ آلو ۱ ڪيل 7 انقلبوا ن e‏ ر من آله وهي ت ل لم یمسسچم سو ر 
TE EE‏ ار شر عير © )4 [ ال غمرانا]. 


حجصض وه ثمرات التدبر وآثاره 


mr 


ولو لم يكن للتدبر إلا هذا الأثر من التفاؤل وقوة الإيمان وحسن الظن 
بالله» لكفى بذلك نجاة في الدنيا والآخرة. 

أما المتشائمون والقانطون فسيجدون جزاء ظنهم السىء $ ولک 
ظ و ای ظنہ ریک ارد سک فاصم A E‏ 


م 


لقد تقرر مما سبتق ذكره في هذه الرسالة أن سبيل الحياة الحقيقية امانئة 
التي يرضاها الله تعالى هي ني هذا الكتاب العزيز»ء فلا حياة بغيره ولا سعادة 
بسواه» فالعیش د بغير القرآن منهاجًا هو الموت حقا؛ لأن القرآن هو الروح 
التي متى افتقدها العبد فهو في عداد الأموات وز اوس کان ا 
جملا وا ی یہ فآلا یگس کلف اکت لیس تارج ا ) 
[الأنعام: 1۲[ 


ولقد عاش الرعيل الأول من هذه الأمة مع القرآن» فتحققت هم تلك 
الحياة السعيدة التي وصفها لله تعالى ي کتابه ۾ من عيل صللا يِن ذڪَرِ 
مہ ےر >A‏ وو وو و ا )ل ا 22 I> A‏ ء ٍ‌ 
أ ر وهو مومن فلنحیيتهء ء حيوة 1 طبّبة ولنجزنهم أجرهم بحسن ما 
ليتر © [النحل]ء ولقد ذاق السلف طحم تلك المياة وعرفو 


مصدرهاء فوثقوا علاقتهم به تدبرًا وعملا. 


إن متنا اليوم تجزّب كل ما أنتجته أفكار العباد القاصرة من نظريات 
زعم أا تحقق السعادة وقجلب الرخاء والرغد» ولكن لم تجن الأمة من وراء 
تلكم النظريات الأرضية إلا الشقاء والمصائب» وما بقي ها إلا أن تقدم على 
الكتاب الذي ستسأل عنه يوم القيامة تدرا وتطبيقا وتحكيًا. 


ولقد بدا واضًا أن العز الذي كان ينعم فيه سلف هذه الأمة ماهو إلا 
نتيجة لتمسكهم بالقرآن وتعلقهم به وحياتہم معه وتدبُرهم له؛ وبذا حصل 


هم الظفر على الأعداء» وتحولوا من رعاة للأغنام إلى هداة للناس وقادة 
للشعوب والأمم» وما دام أن السبب في ذلك هو القرآن الذي بين آيدينا 
فما علينا إذا أردنا طريق العز والمجد والسؤدد إلا أن نسلك ذلك الطريق؛ 
لتكون عاقبتنا كعاقبتهم ويحصل لنا ما حصل هم» وما أوقع الأمة في هذه 
الهوة العظيمة إلا بعدها عن مصدر عزها وكرامتهاء فقد أعزها الله ذا 
الكتاب العزيز فلم ابتغخت العزة في غبره أذها الله. 


کل هر غ سن با انت ا ان اسن الاکن ن ان 
يكون للقرآن ذلك الدور الكبير في تحوّل الأمة من الأزمة إلى النهضةء وتغير 
حاها ما هي فيه إلى الريادة والقيادة والتقدم. 


إن الأمة عند رجوعها إلى القرآن لا ترجو بذلك جد الدنيا وعزها 
فقط ولكنها تطيع بذلك ربا ونبيها #؛ لتدخل جنة عرضها السموات 
والأرض» وما ذلك العز والمجد على طريق القرآن إلا عاجل البشرى في 
الدنياء ولأجر الآخرة خر وأبقى. 


إن من هم مراحل تحكيم وتطبيتق القرآن في سائر نواحي الحياة هي 

مرحلة التدير والتعرف على معناه» ولفد عت السب الصالح هذه لمر حلة 

عناية قصوى؛ ليقينهم أن ما بعدها متوقف عليهاء فلا سبيل إلى فهم القرآن 

ولا إلى تطبيقه إلا بتدبره والوقوف على معانيه» فإن الخاية من إنزال القران 
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أبعد من مجرد التدبر» وكيف لمن وقف مع تلك المعاني والعظات الباهرات 
ألا يطبق ما حوت من أسباب سعادة الدنيا والخرة. 


إن نما زاد بلاء الآمة وبعدها عن كتاب رما الآراء الضالة المضلة التي 
فشر بها آهل البدع القرآن» فصر فوا الأمة إلى تلك البدع» وأبعدوها عن صافي 
عقيدتها وصحيح دينهاء ولقد بذل السلف رحهم الله الجهود العظيمة التي 
كشفت زيف تلك الأقوال وباطل تلك البدع» ولم يزل في هذه الأمة خلف 
عدول ينفون عن كتاب الله انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 


وختامًاء لم ينقطع الرجاء في الله تعالى» ولن ينقطع في أن يرد الأمة إلى 
قرآنها ردا جمياء فتعز في الدنيا وتسعد في الآخرةء إنه نعم المولى ونعم النصيرء 
وله عالت عل آمروہ وک آ ر الاس لایعکوت ) 4[یوسف]. 

N ET‏ وصلى الله وسلم على نبنا محمد وآله وصحبه 


أ حمعين. 
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المقدمة الأولى: حقيقة الآيان ۱۲ 


المقدمة الثانية: حقيقة القرآن 1٤‏ 
المقدمة الثالة: العلاقة بين الإيان والقرآن ٥‏ 
المقدمة الرابعة: فيا جب على المؤمن تجاه القرآن ۰ 
حفظ القرآن الكريم ۲۷ 
فضل تلاوة القرآن الكريم وسمو مكانة حافظيه ۲۸ 
خطوات عملية تيسر حفظ القرآن الكريم ۳١‏ 


أولا: تعاهد النية ومحاهدة النفس في تصحيحها ۳۲ 
ثانيا: الاجتهاد في سلوك سبيل الطاعةء وتجنب كل طريق يؤدي إلى المعصية ۳ 


ثالثًا: الدافع الذاتي والعزيمة الصادفة ۳ 
رابعا: اغتنام الشباب وسنوات الصغر ۳ê‏ 
خامسا: اغتنام أوقات النشاط والفراغ ۳٦‏ 
سادسا:احتيار المكان اناس عند الحفظ ۳٦‏ 
سابعا: الواقعية في مقدار الحفظ اليومي ۳۷ 
ثامتا: مشار كة الحواس عند الحفظ ۳۸ 
تاسعا: تحديد طبعة واحدة للمصحف A۷‏ 
عاشر |: ضبط النطى ٠‏ 
حادي عش : الحفظ المترابط ه٤‏ 
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ثاني عشر: فهم المعافي 
ثالث عشم : الحفظ المخقن 


رابع عشر:التدقيق في الأيات المتشابة 

حامس عشر: الحفظ الجماعي أدعى للمداومة 

سادس عشر : تعاهد القرآن 

سابع عشر: الحفاظ على هذه الرتبة العالية الشريفة واستحضار عاقبة التفريط 
وأخبرا: حقيقة الحةد 

تدبر القرآن الكريم 

من مدارس التحفيظ إلى مدارج التدبر 

ما الذي مجعلنا لا نتأثر بالقرآن؟ 

أهمية تدبر القرآن ومكانته 

أولا: أن الغاية المقصودة من إنزال القرآن هي التدبر 

ثانيا: التدبر منهج النبي صلل الله عليه وسلم 

ثالثا: تدبر القرآن منهج سلف هذه الأمة 

رابعا: کون تدبر القرآن واجبا على کل مسلم 

خامسا: كون تدبر القرآن هو العاصم من شبهات الطاعنين في القرآن 
سادسا: أن القرآن مستودع للغلوم والمعارف» والتدبر مفتاحه 
العلاقة بين تدبر القرآن وتفسيره 

العلاقة بين تدبر القرآن والتفسير بالرأي 

العلاقة بين تدبر القرآن وفقه السنة 

الأأسباب المعينة علل فقه السنة 


مال لشقه السنة 4 


هل التدبر حاص بالعلماء؟ 8 
الفرق بين التأمل والتدبر والتعقل والتفكر ومعرفة المعنى ۷١‏ 
ضو ابط التدبر ¥ 
مقاييس قرآنية للتدبر A‏ 
أسباب التدبر وموانعه AT‏ 
أسباب الثدبر Af‏ 
أولا: تحقيق الإخلاص» بل تحقيق التوحيد At‏ 
ثانيا: البعد عن المعاصي والآثام A٥‏ 
ثالثا: احتيار الوقت واكان المناسبين للتدبر A"‏ 
رابعا: استغلال الأوقات السانحة في القراءة والتدبر A٦‏ 
خامسا: تلاوته يوميا» و مصاحبته AY‏ 
سادسا: مراعاة أحكام التجويد» والوقف والابتداء AY‏ 
سابعا: تكرار الآيات المقروءة» والتفكر في دلالاتها وسياقها ۸۹ 
ثامتا: الاستناد في فهم معاني القرآن على أحد التفاسير ۸۹ 
تاسعا : دعاء الله عز وجل والتضرع له A۸۹‏ 
عاشرا: التدرج والتدريب على التدبر ۹ 
الحادي عشر: التدارس مع زملائه ۹۱ 
الثاني عشر : تسجيل ما يتوصل إليه من معاي تدبرية ۹۲ 
سوانح وفتوحات ا 
موانع التدبرء وعلاجها ۹4 
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أولا: أمراض القلوب 

ثانا: الإعراض عن تلاوة القرآن 

ثالثًا: الانشغال بالتلاوة أو الحفظ عن التدبر 

رابعا: الاستسلام للشبهات الحائلة دون تدبر القرآن»ومنها: 
أ- دعوى أن فهم القرآن الكريم وتدبره لا يقدر عليه كل أحد 
ب- ما يدعيه بعض الناس من خطورة تدبر القرآن 


ج- ما يراه بعض المحهال بأن ما هم فيه من جهلل خير من معرفة ما خفي عليهم 


ثمرات التدبر وآثاره 

أولا: تدبر القرآن طريق العمل به 

ثانيا: أثر تدبر القرآن في بناء الفرد المسلم والجياعة 

ثالثا:أثر تدبر القرآن على قلب المسلم 

رابعا: أثر تدبر القرآن على خلق المسلم 

خامسا: أثر تدبر القرآن في زيادة الإيمان واليقين 

سادسا: شحذ إرادة المسلم وهمته إلى الاجتهاد في العمل الصالح 


سابعا: الثبات عند الفتن 

ٿامتا: حسن الظن بال تعالى» والثقة بوعده في التمكين 
النامة 

فهرس الموضوعات 


تمم بحمد الله 


